
 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

– مستغانم  –جامعة عبد الحمید بن بادیس 

 الفنوناللغات و وكلیة الآداب 

 وآدبھـا قسم اللغة العربیة

 

 عربیة وآدابھالنیل شھادة الماستر في اللغة ال مذكرة تخرج

 الدراسات الأدبیة المقارنة: تخصص

 تحت عنوان

 

 

 : الأستاذتحت إشراف        :من إعداد الطالبة 

 بلقاسم ابراھیم          بوفرمة زھیرة -

  

 

 

م 2016 – 2015  



 

 

  

 

 "فقھ قوليیسر لي أمري وحلل عقدة لساني یاللّھم اشرح لي صدري و"

ى أجمل ھدیة منحت لي في ھذه الدنیا إلى من حملتني وھنا على وھن ــإل 

وغمرتني بحبھا إلى قرة عینـي أمي الحبیبة حفظھا الله وأطال عمرھا إنشاء 

 .الله 

أغلى ما أملك في الوجود إلى من إلى من یعجز اللسان عن التعبیر لھ ، إلى 

مشواري الدراسي أبي الحنون علمني تحدي الصعاب وكان سندي طیلة 

 حفظك الله وأطال عمرك إن شاء الله

إلى من لا أستطیع أن أفرقھم إلى عصافیر البیت إخوتي مع تمنیاتي لكم 

 .بالنجاح ودوام الصحة

ال ، خدیجة، كریمة، نو" إلى من یمثلون الصحبة الطیبة الصالحة صدیقاتي 

 ..............سعاد، فاطمة 

 .إلـــــى كل من علمنـي حرفـا وساعدنـي بھ على النجــاح

 

 

 

 



 

 

 

 

  

لإتمام ھذا العمل المتواضع ، فما علینا  الحمد للہ الذي أعاننا ومنحنا الصبر والقوة  

إلا أن نتقدم بأخلص الشكر وأجمل التقدیر، وفائق الاحترام ، إلى أستاذنا المحترم المشرف 

حیث كان خیر معین لي إذ لقیت من رعایتھ وصبره " بلقاسم ابراھیم" على مذكرة التخرج 

 .لجمیلوأمانتھ مما غمر قلوبي بمزید من محبتھ والعرفان بصنیعھ ا

كما لأتقدم بأجمل التقدیر لجمیع من أعانني في إنجاز ھذا البحث من قریب أو بعید،  

 .وإلى كل من علمني حرفا من الابتدائي إلى الجامعي

 ".بن دحمان عبد الوھاب"أساتذتي عامة وإلى كل أساتذة الجامعة خاصة الأستاذ 

" العربیة وآدابھا الأستاذ كما نتقــــــدم جزیـ،ل الشكـر إلى رئیس قسم اللغة  

 "مكــــــروم
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 المـقدمــــة
 

 

 أ 

 المـقدمــــة

من أھم الدراسات التي عرفھا میدان الأدب المقارن باعتبار  ـ تعتبر دراسة دانتي ألیجیري

أنھا تبین دین الثقافة الإسلامیة على الثقافة العربیة، فھو العلم الذي یھتم بالتأثیر والتأثیر بین 

أدب وآخر أو أدب وآداب أخرى، وتوضیح كثیر من القضایا المعاصرة في علاقة بعضھا 

 .أنھ عرف تطورا ملحوظا  فالبرغم من أنھ حدیث النشأة إلا

وعلیھ فإن الموضوع الذي تناولتاه كان ضمن ھذا المجال ـ الأدب المقارن ـ ولقد كان 

 .  » تأثیر الثقافھ الإسلامیة في الكومیدیا الإلھیة لدانتي « عنوان بحثي

 .والكومیدیا ما ھي إلا عمل متمیز لما حملتھ لنا من حوادث عن الجحیم والمطھر والفردوس

 :قد اعتمدنا في دراستي على منھجین ول

 .منھج تاریخي یتمثل في تحدید أصول الكومیدیا الأوربیة منھا والإسلامیة : الأول

المنھج المقارن الذي اعتمدن علیھ في تحدید مواطن التأثیر والتأثر بینھما ونظرا : الثاني

 :فصول  ثلاثةلأھمیة ھذا البحث فقد قسمناه إلى 

 :الفصل الأول 

 :ثل في الجانب النظري حیث قسمتھ إلى مبحثین یتم

حیث تطرقت إلى إعطاء لمحة عامة من صاحب الكومیدیا دانتي ألیجیري وتحدید أھم 

الجحیم : بأجزائھا الثلاث الإلھیةإبداعاتھ ھذا من جھة، ومن جھة أخرى التعریف بالكومیدیا 

 .المطھر، الفردوس 

 :الفصل الثاني 

ري في تحدید مصادر دانتي الأوربیة ،فقد قسمتھ إلى ثلاث مباحث ویمثل كذلك الجانب النظ

: 

في البدایة تطرقت إلى إعطاء ملخص لكل من ملحمة كلكامش،إلیاذة ھومیروس،إنیاذة 

 فرجیل



 المـقدمــــة
 

 

 ب 

 :الفصل الثالث 

ویمثل الجانب التطبیقي فقد قسمتھ إلى ثلاث مباحث،ففي البدایة تطرقت إلى مسارب 

إلى أوربا لا ینتقل إلى تلخیص كل من قصة المعراج المحمدي، رسالة  الإسلامیةالثقافة 

الغفران لأبي العلاء المعري، ثم إلى تحدید الدلیل الداخلي بین الكومیدیا الإلھیة وكل 

  .التلخیصات السابقة ثم انتقلت إلى الدلیل الخارجي، تأثیر دانتي وتأثره

تأثیر (صلاح فضل : ادر والمراجع أھمھاـ كما اعتمدنا في دراستي على مجموعة من المص

،إبراھیم )الأدب المقارن(،محمد غیمي ھلال )في الكومیدیا الإلھیة لدانتي الإسلامیة الثقافة

،كما تجدر الإشارة بنا إلى أن الأدب )الأدب المقارن بین النظریة والتطبیق(عبد الرحمان 

والتأثیر بین الأدب  والقرابةابھ المقارن ھو العلم المنھجي الذي ینشد دراسة روابط التش

نفسھا وھذا ما یزید من متعة  الأدبیةومظاھر المعرفة الإنسانیة الأخرى أو بین النصوص 

 .دراسة ھذا النوع من المواضیع 

وكعادة أي دراسة من الدراسات تعرضت لصعوبات وعوائق تخص مسألة المراجع 

حیث لم یسعفني الحظ في انتقاء  لثلاثةابالكومیدیا في أجزائھا  المتعلقةوالمصادر خاصة 

 .منھا ) الفردوس(الجزء الثالث 

الشكر  بأخلصنتقدم بأخص الثناء وأجمل التقدیر ولا یسعنا في ختام ھذه الكلمة إلا أن 

 المحترم المشرف على مذكرة التخرج                    استاذنا إلىالتقدیر وفائق الاحترام  وأجمل

و العرفان  أمانتھلقیت من رعایتھ و صبره و  إذحیث كان خیر معین لي  "بلقاسم براھیم"

 .بصنیعة الجمیل

بحثي ولم یبخل علیا بصدر  إتمامفي  أعاننيكل من  إلىالتقدیر  بأجمل أتقدمكما 

 الجامعة أساتذة والى كل" بن دحان عبد الوھاب"محترم ال أستاذي إلىرحب وسعة خاطر 

 ."مكروم سعید"یة وآدابھا الأستاذ خاصة رئیس قسم اللغة العرب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كومیدیا القرون الوسطى
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصادر دانتي الأوربیة
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

أثر الثقافة الإسلامیة في الكومیدیا 
 .الإلھیة 
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 مولد دانتي: المبحث الأول

في فلورنس بایطالیا وكادت 1265 في ماي ) Danti Algéri(ألجیري ولد دانتي 

رومانیة أصلیة كان عائلتھ واحدة من العائلات النبیلة ذات النسب العریق،وھي من أصول 

 "دونابیلا"یشغل وظیفھ كاتب عدل ووالدتھ التي تدعى) Algérie(أبوه ألجیري

)Donabila (دانتي كان من أسرة نبیلة حیث ماتت قبل أن یتم)Danti ( سن الرابعة

 وثانیا) "فرانسیسكو(ثم تزوج والده بعد ذلك زوجة ثانیة وأنجب طفلین ھما ) 14(عشر

Francesco – Thania)(. 

 1كثیرا عندما ھجرتھ وتزوجت أحدوبكى علیھا " بیاتریتش"أحب امرأة تدعى 

 الكبار وبكاھا أكثر وأكثر طوال حیاتھ عندما ماتت وھي صغیرة الأثریاء  

 1 » اي الشھیرة وأنجب ولدان وبنتانالعائلة دونت من ابنھ 1295ـ تزوج في سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )Dantiدانتي = (نشأتھ 
                                                            

، ص  2005عز الدین المناصرة ،النقد الثقافي المقارن، دار مجدلاوى، للنشر والتوزیع الأردن ،  1

378.  
   



 الفصل الأول                                                             الكومیدیا في القرون الوسطى
 

 

3 

العالمیین، إذ لم یقتصر تأثیره على إیطالیا وطنھ  الأدباءیعد دانتي،واحد من كبار 

أن  وقد استطاع،في مختلف الثقافات وعلى مر العصور الأدباءفحسب بل تعداه إلى مختلف 

خلقھا،كما  وإعادةالرفیعة من خلال معرفتھ باللغة الإیطالیة،واكتشافھ مكانتھا یحقق مكانتھ 

 .أفكار وعواطف في مصادره، وفیما عبر عنھ من أنھ كان متنوعا 

إنھ تمیز عن جمیع كبار الشعراء الأوربیین بأنھ أقلھم إقلیمیات بدون أن یتخلى عن أن « 

 1 »یكون لھ مذاقھ الخاص

التحق دانتي بجامعة بولوجتا، وھناك تأثر بواحد من أكثر الدارسین شھرة في ذلك 

أنھ لھ وقیل  حالنصائ ومسديي، والذي كان بمثابة المشجع الوقت وھو السید الیرونیتو لاتین

وعقب خلده شعره،حوادث شبابھ كان عشیقھ الذي وأھم . م للدفاع عن وطنھ1288تجند سنة 

وثورات أھلیة اضطراب " Florenceفلورنسا، "إشتغل بالسیاسة ووقع في مدینة زواجاه 

، وحكم على كثیر رجل من مواطنیھ 600نفي في أثرھا مع  ،م1303م و 1300بین سنتي 

 .منھم بالقتل 

وعقب ھذه الحوادث كان ینتقل من مدینة إلى أخرى، ثم رحل إلى باریس في سنات  

في وطنھ حیث كان یھجو من كان م ومنذ ذلك التاریخ ابتعد عن السیاسة وأقلع عن الطعن 

وبعدھا مرت أحداث سیاسة في وطنھ فتأھل الحنین سبب في نفیھ عنھ، وصار یجن إلیھ أشد 

 .لكن بلا جدوى = بالعودة 

في مقالاتھ المختارة  لإذ یقووترسم خطاه ـ اقتدى بھ الشاعر توماس سنترینتز إلیوت 

من دانتي أن أعظم قد تعلمت فإنني فیما یخص علم أو فن الكتابة الشعریة « :عن دانتي

في استعمال الإشعار،ھي ما كانت في كلمات مختصرة اختصار شدیدا مع الصرامة التامة، 

 1 »الاستعارة والتشبیھ وجمال اللفظ ورونقھ
                                                            

سعید الوكیل ، الأدب المقارن فلورنسا، مدینة في الجزء الشمالي من وسط إیطالیا وھي أكبر مدینھ    1

   .تاریخیا وفنیا كانا وأھمھا تراثاوأكثرھا س

حصل على اللسانس والماجستیر ثم .م بولایة بوسطن بنویورك  1888ت ـ س ـ إلیوت، ولد سنة 

 .الدكتورا في الفلسفة 
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ینتقل في جنباتھ وفي دنیاه : حقیا بین قومھ،وھو فیھم وفي وطنھ، وھيعاش دانتي غریبا 

من  الانتقامعاضیا یود لو استطاع وھو یتعجل فیھا أخرتھ، فقد كان في أعماق نفسھ ثائرا 

 .كل من أساء من بعیدا أو من قریب 

ھو متقاه الروحي وھو یؤمن إلا حیاة حافلة بكل الصراعات في وطنھ الذي  ـ عاش دانتي

بقوة الروح وإرادة الفن والفنان كان صاحب حس رقیق جعلھ شدید التأثر حتى یصدق علیھ 

غربیة كثیر البكاء في صورة  كان « ذي الحساسیة المفرطة،ما نقولھ أحیانا عن الإنسان 

لدموع والأشجان، وكان من فرط حزنھ تحرك رأسھ تسمى غرفة حقا وفي غرفتھ الخاصة، 

 . 2 »امل ، كأنھ شيء ثقیل لا حیاة فیھبلاوعي ك

 )Dantiدانتي (: وفاتــھ 

 اول سكان مدینة فلورنسم ح 1321سبتمبر 13رافینا في توفي دانتي ألیجیري في 

"Florence "  فلورنس، عدة مرات الحصول على بقایا جثتھ لدفنھا في موطنھ الأصلي

، ولم یكن مر على وفاتھ خمسون ، دفن في رافینالكنھم لم یتمكنوا بسبب التدخل السیاسي

سنة حتى دخلت ترجمتھ بخرافات ، حتى عده العامة بعد وفاتھ ببضع سنوات في مصاف 

 . الأولیاء ، وجعلھ بعضھم في منزلة الشیاطین

 

 

 :أعمالھ 

السابع :ـ كتب دانتي قصیدة ھجا بھا وطنھ وسكانھ، وتوعدھم بنقمة إمبراطور ألمانیا،ھنري

أصدرت حكومة  فلورنسا، كتساحة ثانیة عرض بھا الإمبراطور على اوشفعھا بقصید

 ضد دانتي وأولاده، فلورنسا 

                                                                                                                                                                                          
محمود عبد القادر رحلة إلى العام الأخر مع دانتي، لمعري، مركز الكتاب للنشر،القاھرة، ط   1

 .82، ص 1997،1

 ...........نفسھ  مرجع    2
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یدتھ، وراح یتنقل من بلد إلى بلد،إلى أن دعاه أحد علماء قراره بحكم القتل جوابا على قصـ 

ذلك،إذ  لم یقسم لھم لكنھ 1318بقدوم إلیھا سنة ) Polonia(ولونیابالنحو اللاتیني من مدینة 

ولم یكن دانتي مبتدعا،بل كان في كل ما كتبھ مقلدا لمن تقدمھ، وإنما « م،1321سنة  مات

الشعر العالي الطبقة عندھم إلا الطلیات لأنھم لم یكونوا ینظمون عن أشعر شعراء 

  1"باللاتینیة

مفرداتھا من اللغة اللاتینیة طالیھ واستبدا لإیأخرى یعتبر واضح قواعد اللغة ومن جھة ـ 

أول ما نظمھ الأغاني وذلك  وكانالتغییر وتعبر عنھ بصورة حقیقیة ، القدیمة لتواكب مرحلة

الأكابر في ق وكانت الأغاني لدى جماعات . باللغة الإیطالیة وھي لعھده وللغة العامیة

 .یعدو بھا أسمى أنواع الشعر 13

في شعره الغزالي كلھ، حتى  الشقةـ كانت أغاني دانتي في أول الأمر غزالیة حیث ترسم 

 .یام یرى أنھ یتعمد التلبس بلباس الھائمین كل الھ

وذلك سنة " الحیاة الجدیدة"السادسة والعشرین من عمره وھو كتاب  ـ ألف دانتي كتاب في

یقص فیھ دانتي قصة قصیدة ومن الشعر الغنائي العاطفي  31م ویضم ھذا الكتاب1292

  .2 » مھبعد ھذا الكتاب أحد أعمالھ الثلاثة المھ« :وحبھ لھا ووفاتھ" بیاترتشي"لقائھ 

 وكذلك .وھو في علم اللغات الرومانسیة الحدیث"البلاغة الحدیثة"اللاتینیة كما كتب باللغة

 "الوجبة"وھو فیھ الفصل بین الكنیسة والدولة والعمل الثاني الذي رأى "الملكیة"كتاب

ویرمز ھذا العنوان إلى كون الكتاب ولیمة لمن لم ( م 1300الذي كتبھ سنة "الولیمة"و

  1.مةیستطیعوا أن یدرسوا بصورة منتظ

                                                            
،  2005،1عز الدین المناصرة ،النقد الثقافي المقارن ،دار مجد لاوي للنشر والتوزیع ،الأردن ص   1

        . 37ص 
فیزیزب فردیریك ،دیفید ھنري مالون حدود الأدب العربي المقارن، عبد الحكیم حسان ،مركز   2

 .183، ص 2003، 1الحضارة العربیة، القاھرة، ط 

الأزرق بن علو، الرحلة، أساطیر، تاریخ ،أدب ـ حكایات دار فتاء للطباعة والنشر والتوزیع القاھرة،   1

              .   15ـ   14، ص2001
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فھي الملحمة التي اشتغل بتألیفھا كل  1300أما العمل الثالث فھو الكومیدیا الذي كتبھ سنة 

 .المدة الأخیرة من حیاتھ وھي أحد روائع مؤلفاتھ 

 : الإلھیة الكومیدیا 

ثم أضیف وصف الإلھیة بعده في طبعة كان دانتي قد سماھا الكومیدیا فحسب،. ماھیتھا: أ

اسة ودین حب وسی  قصة" وخمس وخمسین سنة من كتابتھا وھي مئتي أي بعد1555 عام 

وموضوعھا الأساسي الرحلة إلى العالم الأخر حیث یقرب .2" في إطار أدبي وأسلوب فن

وفي وصف أخلاقھا المؤلف ذلك العالم غیر مرئي من عالمنا في الشخصیات التي تسكنھ 

الذین من الناس وخاصة مواطنیھ وتصرفاتھا وحواراتھا،إذ یرى فیھ معا صریھ وسابقیھ 

ترى للملحمة طابعا واقعیا على الرغم من طابعھا الغبي وذلك  « یعرف فضائلھم ورذائلھم

یصنف فیھ عالم العصور الوسطى حروبھ، وعقائده وأخطاءه یسود ذلك كلھ طابع ذاتي في 

 3 .»قائض والرذائل الإجتماعیھ وحبھ للفضائل وسمو الخلقنبغض الشاعر وصف 

فراح یعرض علینا وصفا لحیاة عدد كبیر من الشخصیات التي اصطحبھا معھ في رحلتھ، 

م في لیلة من 1300ویعتبر دانتي الشخصیھ الرئیسیة في الكومیدیا التي تدور أحداثھا سنة

عن العمر الخامسة والثلاثین، وتبدأ بدخولھ الغابة  الجمعة حیث كان الشاعر یبلغ منلیالي 

طریق الخطأ لیجد نفسھ محاطا بدائرة من الرعب والفزع، والتي كمثل المادیة والطمع 

البشري وفي ھذه الاقتناء یلمح ضوءا ساطعا فوق قیمة تل یشعر وكأنھ یدعوه یمثل ھذا 

لضوء لكن یعترض طریقھ نمر الضوء الأمل في السید المسیح، ویحاول الوصول إلى ھذا ا

 وتمثل تلك لوحوش الظلم والفساد الإنساني، وفي تلك اللحظة یظھر الشاعروذئبھ وأسد 

یاذة لمساعدتھ ویرمز ھو الأخر إلى الحكمة والعقل، فیعرض نمؤلف الإ) Virgile( فیرجیل

 .علیھ مرافقتھ لیصل بھ إلى ذلك الضوء عبر طریق آخر 

                                                            
             .58م، ص 1966عیسى الناعوري، أدباء من الشرق والغرب، منشورات عوینات، بیروت ،   2

 .   65عودة ودار الثقافة ، ط محمد غنمي ھلال، الأدب ـ لقارن، دار ال  3
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 بیاترتشي« الجدیدة، الذي یحتوي على قصة حبھكتابھ الحیاة  وضع دانتي وحین

وقصائده فیھا، وعد في نھایة الكتاب بأن یقول فیھا ما لم یقلھ محب في حبیبتھ » بورتیناري

، التي كان من ومن ثم تعتبر بیاتریشي من الدعائم الأساسیة التي كتبت علیھا الكومیدیا« قط،

 1  ». وتخلیدھاأھم أھداف كتابتھا تمجیدھا 

وھي ماثلة في أجزاء الكومیدیا مستترة تارة، وظاھرة تارة أخرى تساعد الشاعر بالواسطة 

 .حینا وبشخصھا حینا آخر 

ة لكي یبر بوعده من خوفي غمرة تشرده بعد أن نفي من بلده رأى الفرصة سان

  . 2 » ولكي ینتقم من خصومھ السیاسیین الذین نفوه وشردوه« جھة،

الذي كان العامل الثامن " یونیفا شیوس"من رجال الدین وعلى رأسھم البابا وبینھم عدد كبیر 

  . 3  »ویكافئ أصدقاءه ومحبي بلده من جھة أخرى « الأھم في تشریده،

 

 

 :أجزاء الكومیدیا 

الخیالیة في ثلاثة أجزاء الجحیم، المطھر، الفردوس، وكل جسد دانتي ھذه الرحلة 

فالملحمة مكونة من مئة نشید مع مقدمة في نشید واحد، من ثلاثة وثلاثین نشیدا جزء مكون 

. 

وھو مملكة الظلمات ووادي المھاوي حیث یھوي الإنسان لا یحیا الحیاة الحكمة، : ـ الجحیم

 دانتي في ھبوطھ إلى جھنم بروحوھو في باطن الأرض في أبعد مكان من الله، وقد استعان 

شاعر اللاتنین وكان یدعوه بیا أبت ویا أبي الحبیب، ویا معلمي ویا  )Virgile(فیرجیل

 .مرشدي الحكیم الان
                                                            

 . 41م، ص1964دانتي ألجیري، الكومیدیا الإلھیة المطھر ترجمة حسن عثمان، دار المعارف، مصر،   1

  .58م، ص 1966عیسى الناعوري، أدباء من الشرق والغرب، منشورات عویدات، بیروت،   2

 .58المرجع نفسھ ، ص   3
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والجحیم ذو تسع مناطق، المنطقة الأولى یسكنھا العلماء الذین ساعدوا على رقي 

، والمنطقة الثانیة "وابن الرشد"و"ابن سینا"الإنسانیة ولكنھم لیسوا من المؤمنین، ومنھم 

اضیون یمزقون الف ثالثھ الشرھون، وفي الرابعة البخلاء، وفي الخامسةالمترفون، وفي ال

وتحتوي المناطق من الثانیة بعضھم بعض بأسنانھم، وفي السادسة الملحدون والمتكبرون 

إلى السادسة على من لم یستطیعوا السیطرة على رغباتھم الدینویة كالمال والطعام، ومن 

ملكة طروادة، وفي " الملكة ھیلین"ملكة مصر و" كلیوبتراالملكة "التي قابلوھا الشخصیات 

السابعة المتمردون والجبابرة والمنطقة الثامنھ وھي منطقة الحفرة اللعینة فیھا المزیفین 

وأوطانھم، وفي الدرك الأسفل الشیطان في أبعد منطقھ من الله وھي  لأھلبھموالخائنین 

ومن التسع، ونمثل ھنا ببعض المقاطع اطق منطقة الزمھریر وھي أخر منطقة من ھاتھ المن

ـ في منتصف طریق حیاتنا « ء إذ أن یقول في الأنشودة الأولىالأنشودة من ھذا الجز بعض

.   

  . 1 » ـ وجدت نفسي في غابة مظلمة إذ ظلمت سواء السبیل

 

 :ـ وقال أیضا 

 :ذلك الوحش ذي اللون الزاھي«   

 :حینما رأیت أسدا بدالي 

 . 1 » في ضمورھا ملیئة بكل الشھوات وجعلت كثرین یعیشون في شفاءوذئبھ بدت 

أصابھ من التردد بمثابة مقدمة الجحیم وھو یعبر فیھا عما : فھيـ أما، الأنشودة الثانیة 

كنت بین أولئك المعلقة نفوسھم ونادتني سیدة   « :وقال عنھافتحدث عن حبیبتھ بیاتریشى 

  .2 »جمیلة مباركة فسألتھا أن تأمرني

                                                            
م، ص 1955ترجمة حسن عثمان، دار المعارف، القاھرة ، ) الجحیم(ألجیري، الكومیدیا الإلھیة  دانتي  1

72.        

 . 74، القاھرة، ص)الجحیم(دانتي ألجیري، الكومیدیا الإلھیة   1
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: ـ وضل الشاعران إلى باب الجحیم ودخلا معا إلى عالم الخطایا ولأسرار، فسمع دانتي

صرخات المعذبین وعویلھم فبكى من ھول ما سمع، فعرف الشاعر أن ھؤلاء ھم الذین لم 

لفظتھم تكن لھم في الدنیا الشجاعة لسلوك طریق الخیر أو الشر، فلم یطیعوا الله، لذلك 

رأى حشدا من ھؤلاء یجرون عراة الأجسام في أوسع دوائر الجحیم وقد أعماق الجحیم، و

 .أطبقت علیھم، الحشرات تلسعھم وتخلط دمھم بد معھم 

ه الساقطة إلى الحلقة وفي الأنشودة السادسة عشر سمع الشاعران في سیرھما ذوى المیا

جویدوا (لاثة صم الثامنة، ورأیا أشباح معذبین ثلاثة، انفصل أصحابھا جماعتھم وھؤلاء الث

وھم فرسان فلورنسین وكانت ) ألدوبراندي وجا كیو روستیكوتشى،جویرا وتیجیایو 

 :خطیئتھم أن خالقوا سنة الله في خلقھ وفیھا یقول

 لقد كنت أسمع في مكان یسمع عنده« 

 ھدیر المیاه التي سقطت في الدائرة الأولى 

 یصنعھ النحل الذي  مثل الدوى

 ثلاثة معا حینما غادرت أشباح

 وصي یجري جماعة

 1 » كانت تحت وابل من العذاب الشدید

تابع الشاعران سیرھما وحیدین صامتین وأخذت تراود دانتي فكرة خطر الشیاطین فلا 

مثل أم تحمل ابنھا وتھرب بھ من السنة حقھما وطارداھما، فحمل فیرجیل دانتي بین ذراعیھ 

 والعشرون  اللھب المشتعل وھذه الأنشودة الثالثھ

 :یقول فیھا 

                                                                                                                                                                                          
 .95المرجع نفسھ ، ص   2

 .250، ص )الجحیم(دانتي ألجیري، الكومیدیا الإلھیة   1
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 سریعا كالأم التي تستیقظ على النیوضاء فترى بقربھا ألسنة اللھب المشتعل : أخذني دلیلي« 

الأخیرة أما أنشودتھ  2ولا تتوقف وھي حریصة علیھ أكثر من ذاتھا،.وتھرب وتأخذ ابنھا

حینما رآه  التي أشار فیھا إلى لوتشیفیرو إبلیس وعرفھ فرجیل علیھ مما زاد خوف دانتي

إذ أحمر اللون والأیمن أبیض والأیسر أسود : وجوه الأمامي ثلاثةبحجمھ الھائل وكان لھ 

 .آه كم بدا من عجب الوجب  « :یقول

 وجوه  ثلاثةحینما رأیت 

 .كان أحمر اللون ذلك الأمامي منھا 

 3  » كان وجھین،اتصلا على وسط كلتا الكتفین والآخران

وفرجیل واجتاز مركز الأرض وانتقلا من نصف الكرة الأعلى ـ فحمل لوتشفیر ودانتي، 

تتألق إلى نصفھا الأدنى لشاعران في كھف طویل، وخرجا إلى الفضاء حیث شھدا النجوم 

 .في  كبد السماء 

 :في ـ المطھرة 

دانتي لك بعد عھد م،ثم تأكد ذ1274فكرة المطھر في مجمع لیون الدیني سنة تحددت 

م 1545نةفي مجمع ترنت في فترة ما بین سثم  م،1439الدیني سنة في مجمع فلورتس

الجامعیة وشرا صكوك الغفران سعیا الكاثولیكیة إقامة الصلوات  م وشجعت الكنیسة1563و

بصفة عامة،من حیث موضوعھا لتطھیر نفوس الآثمین، والمطھر الجحیم عند دانتي تتشابھ 

بین كل من ھذین العالمین، وكان من  جوھریةأوجھ خلاف ولكن ھناك عذاب النفوس الآثمة 

الخطایا السبع الرئیسیة، ویعذب السھل على المؤلف أن یبني الجحیم والمطھر على أساتر 

مرتكبھا غیر التائبین في الجحیم عذابا أبدیا، على حین یعذب الخاطئین التائبین في المطھر 

فیھا الجحیم ال وسط تصبح عذابا مؤقتا، والمطھر كائن بین الجحیم والفردوس وھو ح

                                                            
 .314 ، ص )الجحیم(ألجیري، الكومیدیا الإلھیة  دانتي  2

   .424المرجع نفسھ ، ص   3
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وھناك  كأمل نتطلع إلیھ الأرواح التائبة النادمة،كذكرى للخطایا السابقة ویشع فیھا الفردوس 

من الجحیم والمطھر فنجد مثلا عذاب المتكبرین في تشابھ في بعض صور العذاب في كل 

عذاب الآثمین بسبب شھوة الجسد في ونجد مثلا المنافقین في الجحیم، المطھر یشبھ عذاب 

 . عذاب المرتشین في الجحیم، مع التعاون في طریقھ عذاب كل منھمالمطھر یشبھ 

ع فیھ الشمس،ویطیع علیھ البدر وتظھر في یطتتسفالمطھر مكان ناصع مضيء 

النجوم ومكان ھادئ، جعل دانتي المطھر جبلا شاھقا لا ترقى الأنصار إلخ سمائھ 

وباب المطھر ھو نھایة جو الأرض عند ده قد برز من مراكز الأرض مدارجھ،وھو عن

دانتي ومنھ یبدأ صعود المطھر الحقیقي وھو مینى على النظام العددي فمقدمھ المطھر تشمل 

عشرة طبقتین والمطھر الحقیقي یشمل سبع طبقات ویضاف إلیھ لفردوس الأرض فیصبح 

 .من الشعر  بیتا 4755أنشودة وتشمل  33ویحتوي المطھر على

فالمطھر مكان ناصع نشودتین الأولى الأمر نجد شاطئ جبل المطھر،ویشمل الأ في أولـ 

سوده جو مضيء تستطیع فیھ،ویطلع علیھ البدر وتظھر في سمائھ النجوم وھو مكان ھادئ، 

عذب وحینما تتطھر الروح من الخطایا یرتجف جبل المطھر ویتزلزل ویتردد في أرجاء 

والترقم والموسیقي،حیث تخرج الأرواح من إحیساسھا بذواتھا، جعل دانتي  المطھر الترتیل

إلى مدارجھ،وھو عنده قد برز من مركز الأرض، المطھر جبلا شاھقا لا ترقي الأبصار 

جو الأرض عند دانتي ومنھ یبدأ صعود المطھر الحقیقي والمطھر وجاب المطھر ھو نھایة 

تشمل طبقتین ویشمل المطھر الحقیقي سبع مناطق  مني على النظام العددي فمقدمھ المطھر

على أنشودة 33عشرة ویحتوي المطھرویضاف إلیھا الفردوس الأرضي فیصبح مجموعھا 

وفي أول الأمر نجد شاطئ جیل المطھر،ویشمل الأنشودتین .الشعر بیتا من 4755وتشمل 

التائبین في قارب یقوده أحد الملائكة بعدھا وصل دانتي مع الأولى الثانیة وتأتي إلیھ نفوس 

الشعر فرجیل إلى ساحل جبل المطھر حیث التقیا بحارس المطھر صاحب اللحیة الطویلة و

  » الأبیض وفیھا یبدأ بالقول

 رأیت بقربي عجوزا بمفردي

 كان ذا لحیة شیباء طویلة
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 .1 » خصلتانتشبھ شعر رأسھ الذي سقطت منھ على صدره 

الأنشودة الثالثھ طبقتین،وتشمل المنطقة الأولى منھا ویلي ذلك مدخل المطھر ویشمل 

في آخر لحظة من حیاتھم ضدھم قرارات الحرمان البابوي ثم تابوا وھذا مكان من صدرت 

الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، وتشغل المنطقة الثانیھ الأنشودات 

ا على وفاق مع الكنیسة،وندموا على آثامھم وعند باب المطھر یرسم ونجد بھا من ظلو

الخطایا السبع الملاك الحارس على حیاة الأرواح سبع حروف خاء رمز 

،وھي التي تمحي بصعود جبل )،الكسل،الجشع،الشراھة،والرغبةالغضبالكبرى،الحسد،(

على سبع مناطق، فالمطھرة  المطھر بالتدریج وینقسم المطھر إلى ثلاث أقسام موزعة

الأدنى بمناطق الثلاث مخصص للحب المنحرف والمنطقة الأولى ھنا تشمل الانشودات 

   » العاشرة والحادیة عشر والثانیة عشر ومثال ذلك من الأنشودة العاشرة

 أیھا المسیحیون المتغطرسون « 

 أیھا الباشون المكددون 

 في خطب إلى الخلق الذین تضعون ثقتكم 

 1 » قد عمیت بصیرتكمو

عشر والرابعة عشر والخامسة عشر  الثالثةنشودات وشملت المنطقة الثانیة الأ

   » عشر الثالثةوخصصت للحسد إذ یقول في الأنشودة 

 إنني ھنا سأحد ممن عیني « 

 ولكن لفترة قصیرة

 2. »إذ حل ما ارتكباه من المعاصي بنظره الحسد

                                                            
  .66دانتي ألجیري، الكومیدي الإلھیة المطھر ، ص ص   1

 . 158 دانتي ألجیري، الكومیدیا الإلھیة، المطھر ص  1
 .192، ص )المطھر(دانتي ألجیري، الكومیدیا ،   2
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 .نشودتین السادسة عشر وخصصت للغضب أما المنطقة الثالثھ فشملت الأ

والتاسعة عشر وھي  الثامنةفیشمل المنطقة الرابعة ذات أنشودتین وبمطھر الأوسط 

مخصصة للحب الناقص عن الحد أي اللامبالاة أو التھاون والمطھر الأعلى بمناطقھ 

الثلاثة مخصص للحب الزائد عن الحد،فالمنطقة الخامسة تشمل الانشودات العشرین 

الواحد والعشرین والثانیة والعشرین وھي مخصصة للبخل والإسراف إذ یقول في و

أیھا البخل ماذا یمكنك أن تفعل بنا مزیدا ما دمت أغریت ذریتي  « :الأنشودة العشرین

  . 3 »حتى لم یعد تحفل بفلذة أكبادھا 

الثالثة والرابعة والخامسة والعشرون المخصصة  والمنطقة السادسة التي تشمل الانشودات

والمنطقة السابعة تشمل الأنشودتین السادسة والسابعة والعشرون وھي مخصصة . للشر

 .لشھوة الجسد 

قمة من جبل المطھر وشمل ست أنشودات من الثامنھ وأخیرا الفردوس الأرضي فوق 

لمطھر إلى غایة یانعھ جمیلة والعشرون حتى الثالثھ والثلاثون، وانتھى من رجلتھ في ا

" ماتیلدا وبیاتریشي"والفردوس الأرضي مكان لإنسان قبل الخطیئة بعد أن یتطھر بمعونة 

                         » إنیووي «وبالشرب من میاه " لیتي"میاه تھر  من

 :الفردوس -3

ظھرت لھ منابة صغیرة وأخبرتھ حظ دانتي وجود حدیقة جمیلة وعندما بدأ باكتشافھا لا

،وصلت منھ "بیاتریتشي"یصل إلى وأن علیھ عبور نھر لكي " جنة عدن"بأن الحدیقة 

 عتراف بكل ذ نوبھ وخطایاه قبل عبور النھر ومن شدة صعوبة الموقف أغمي علیھ فتملا

 قابل بیاتریتشي حبیبتھ في الطفولة ویترك الشاعر « نقلھ عبر النھر وبعد محو خطایاه

بتوزع أھلھا طبقا لدرجاتھم لیصحبھا في السموات السبع المتحركة صاحبھ فرجیل 

فوق السموات الفلكیة وھو المستوى الثابت " الإمبریوم"لكن مقامھم الحقیقي  1» وأقدارھم
                                                            

 . 269، ص  )المطھر(ألجیري ،الكومیدیا الإلھیة  دانتي  3
صلاح فضل، تأثیر الثقافة الإسلامیة في الكومیدیا الإلھیة، دار الكتاب المصري، دار الكتاب   1

   .167، ص  2003اللبناني،القاھرة ،بیروت 
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أو على في حلقات جالسین الإلھي بالفعل،ویتصورھم دانتي الذي لا یتحرك،أو الفردوس 

وردة نوریة یقع العرائس یرسموه بصفوفھم  دوائر،كما لو كانواعلى شكل ،مقاعد من نور

في مركزھا تحیط بھ طبقات الملائكة، وتتأملھ جموع الصالحین في الفردوس حین الإلھیة 

وعند  "كاسیكا جیدا"صادق العدید من القدیسین والشھداء،والصلبین،كما خاطب الروح جده 

وجد الملائكة تسبح نحمد الله وعظمتھ في ألوان ومناظر تبھر  الثامنةوصولھ إلى المنطقة 

            .وفي آخر منطقھ وھي الدرجة العلیا من الجنة تسكنھا العذراء مریم
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 ) :كلكامش(ـ السفر إلى العالم الآخر في التراث الشرقي القدیم 1

الذي  VRVK »أوروك « وھو ملك  *یبدأ ملحمة كلكامش بالحدیث عن كلكامش

في قائمة أسماء   **الأكادیةھو من الشخصیات « كان والده بشر فانیا ووالدتھ الآھة خالدة

 1 » الملوك السومرین باعتباره الملك الخامس في السلالة أوروك

وحكایة « .ھو بطل ھذه الملحمة رجل أرعبھ الموت فراح یسعى لتحقیق الخلود في الدنیا

كلكامش أقدم ملحمة في العالم،إذ یعود تاریخھا إلى أكثر من ألفي سنة قبل المیلاد ،وإن 

 2.  »اغتھا الكاملة،حوالي القرن السابع قبل المیلادسجلت في صی

ـ في الملحمة نرى أن كلكامش لم یكن محبوبا من قبل سكان أروك،حیث كان تجبرھم على 

بناء سور ضخم حول أوروك،فقام للناس بالدعاء من الآلھة بأن تجدلھم مخرجا من ظلم 

بخلق رجل وحشي مناقض  كلكامش فاستجاب الآلھة،وقامت إحدى الآلھات واسمھا أرورو

تعلم انكیدو الحیاة المدنیة من كیفیة الأكل والشرب  وھو أنكیدو، تماما لشخصیة كلكامش،

 .واللبس عن طریق إحدى الخدمات في المعبد الآلھة عشتار 

ـ سمع أنكیدو عن قوة كلكامش فقرر أن یتصارع معھ،لكن في النھایة تكون الغلبة لكلكامش 

بحان صدیقان حمیمان،بدأ اسم كلكامش بالانتشار فحاولت الآلھة وبعد ھذه الحادثة یص

عشتار التقرب منھ بغرض الزواج لكنھ رفض ھذا الغرض،شعرت عشتار بالغضب 

 .والإھانة

ـ حیث أرسلت لھ ثورا إلھیا جبارا لقتلھ،فاستطاع بطل الملحمة أن یقضي على الثور 

صدیقھ،فسلطت علیھ مرضا قاتلا أودى بمساعدة صدیقھ النكیدو فقررت عشتار أن تنتقم من 

 .بحیاتھ 

                                                            
 .م1853لوحا طینیا اكتشفت لأول مرة سنة  11ملحمة أنشودیھ مكتوبة بخط مسماري على: كلكامش *

  .نسبة تا أكاد وھي منطقھ بالعراق : الأكادیمیة **

 .162، ص2002، منشأ المعارف الإسكندریة  3مصطفى الصاوي الجویني،في الأدب العالمي ،ج  1
             .14، ص  2001الأزرق بن علو،الرحلة ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ،القاھرة ،  2
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ومن ھذه الحادثة  « :ـ بعد موت الكید وأصیب كلكامش بحزن شدید وأرعبھ شبح الموت

 . 1 » قرر أن یقیم رحلتھ في بحثھ عن سر الخلود

كان كلكامش في قرارة نفسھ خائنا من حقیقة أنھ لا بد من أن یموت یوما لأنھ،شر والبشر 

بد أكلكامش في رحلتھ للبحث عن الخلود والحیاة الأبدیة،ولكي تجد .إلا للآلھة یفني ولا خلود

، "أوتاشتم"سر الخلود علیھ أن یجد الإنسان الوحید الذي وصل إلى تحقیق الخلود،وكان اسمھ

 .والذي یعتبره البعض مشابھا جدا،إن لم یكن مطابقا لشخصیة نوح في الدیانات التوحیدیة 

یبدأ بسرد قصة الطوافات العظیم الذي حدث بأمر الآلھة،وقد " وتنابشتمأ"عندما یجد كلكامش

 2.نجا منھم ، أوتنابشتم وزوجتھ فقط ، فقررت الآلھة منحھم الخلود 

بعد أن أصر كلكامش في سعیھ نحو الخلود،قام أوتنایشتم بعرض فرصة لیصبح 

من البقاء متیقظا دون أن یغلبھ النوم لمدة ستة أیام وتسع لیالي  خالدا وھي إذا تمكن كلكامش

فإنھ سوف یصل إلى الحیاة الأبدیة،لكنھ فشل في ھذا الاختیار إلا أنھ ضل یلح علیھ ھو 

أخرى للحصول على الخلود،فتشعر زوجتھ بالشفقة علیھ وتدلھ : وزوجتھ في إیجاد طریقة

 .الشباب لكلكامش على عشب سحري تحت البحر بإمكانھ إرجاع 

ـ غاص البطل في البحر وعاء بالعشب،غیر أنھ أثناء عودتھ إلى أوروك،في حین غفلھ منھ 

وفي طریق عودتھ شاھد السور .سرقت منھ الأفعى تلك النبتة، فرجع إلى مملكتھ بحفي حنین

 العظیم الذي بناه حول أوروك،فیفكر في نفسھ آن ھذا العمل الضخم ھو وأفضل طریقھ لیخلد

الشبح صدیقھ أنكیدو، فیحدثھ على متاعب العالم الأخر ویؤكد  » الأخیر یزور وفي« السمھ

 .2 » لھ أن الخلود صعب المنال لأن الموت نھایة كل مخلوق

ـ فالملحمة تعرض جانبا من طغیان القوة ثم وضعھا أمام الحقائق الكونیة إلى لا یمكن 

سألة موت الإنسان وفنانھ،فالملحمة متشائمة للإنسان أن یغالبھا ولعل أشھدھا نكایھ ھي م
                                                            

 .15الأزرق بن علو ، الرحلة ، ص   1

   .الطوافات العظیم تشبیھ بقصة نوح علیھ السلام 

  .15الأزرق بن علو ، الرحلة ، ص   2
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ورغم عرضھا لاستھتار القوي بقوتھ فھي دعوة إلى الزھد ،ونوع من التعبیر عن ضجر 

 الإنسان بسبب فنائھ 

 .فملحمة كلكامش تعتبر أكثر النصوص البابلیة شھرة وأثرا ،تأثیرا في الأدب العربي 

  :إلیاذة ھومیروس -2 

تعد الإلیاذة أعظم عمل ملحمي وصل إلینا، وقد تردد صداھا في كل الأدب فكانت 

الیوناني،وإن كان بعضھم یردھا إلى "ھومیروس"علما على مر العصور ومؤلفھا ھو

وھذه الإشعار من نظم شعراء سبقوا ھومیروس وجاء في  « مجموعة الأناشید المنتشرة 

 .  1 » القرن الثامن فجمع ھذه الأناشید

فالإلیاذة مثلا تعني أغنیة الیونان ولیست الیونان،ھذه سوى مدینة كانت في أسیا الصغرى 

 .قریبة من مدینة إزمیر التركیة 

وكانت الیونان معروفة في التاریخ الیوناني القدیم باسم طروادة المشھورة التي تتغي « 

    2» الإلیاذة بحروبھا في حصارھا المعروف بحصار طروادة

الإلیاذة في أربع وعشرین تشید یتألف كل منھما خمس مائة إلى ثمان مائة بیت من وتقع 

 .الشعر،أي أنھا تقع فیما یقارب ستة عشر ألف بین من الشعر 

وھو طول ضخم یدل على ما تمتلئ بھ الملحمة بالإضافة إلى الحقائق التاریخیة من أساطیر 

غم من ھذا الطول الذي تمیزت بھ الإلیاذة وبالر...... وحكایات شعبیة وقصائد دینیة وغیرھا

فإنھا تقص الأحداث الأخیرة وحدھا من تلك الحرب التي قامت بین الإغریق والأوروبیین 

من جھة ،وأھل طروادة في حصارھا المشھور،وقد قامت ھذه الحرب كما یقص الشعراء 

ت زوجا لملك وكان") « Helenaھیلانة ـ (الذین كتبوا الملحمة بسبب امرأة جمیلة ھي 

                                                            
 .18، ص 2002نور الھدى،وقفھ مع الأدب الملحمي،المكتبة الجامعي الحدیث الإسكندریة ، لوشن  1

إبراھیم عبد الرحمان،الأدب المقارن بین النظریة والتطبیق،الشركة المصریة العالمیة للنشر، القاھرة،   2

     . 197، ص 2000
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ابن ملك طروادة " Parisباریس"وتتخلص القصة في أن " Menilasمنیلاس"طیب ھو

وأحد أمرائھا وفرسانھا المعدودین،كان قد رآھا تستحم مع وصیفاتھا على شاطئ البحر 

 .فأغراه جمالھا باختطافھا وھو ما حصل 

جا أ"لما لحقھ من إھانة على ید" Ashilأخیل "موضوع الإلیاذة ھو غضب 

القائد العام للیونانیین في حصارھم طروادة،والإلیاذة وجدت في " Agamemnonممنون

 .القرن التاسع قبل المیلاد 

في ھذا « .الطروادي"باریس"الیونانیة مع " ھیلانة"ذلك الحصار الذي كان سببھ ھرب

الحصار تبدو الآلھة منقسمة ویتبادلون الشتائم فیما بینھم ویرتشون،وبعضھم یساعد 

 . 1 » الیونانیین وبعضھم الآخر یساعد الطروادیین

" ھااسم"Apoloلوأبو"بنت قسیس للآلھة " أجاممنون"تبدأ حوادث الإلیاذة بأن یأسر

  .كریزیس

أن یرد الأسیرة،على " أجاممنون"ولھذا یتفشى الطاعون في جیش الیونان،ویقبل

وینسحب مع " أخیل"،فیغضب " Ashilأخیل ـ "أسیرة" بریزیس"شرط أن یأخذ مكانھا 

من الحرب فیغضب جیش الیونانیین على " Patrocacalosكاكلوسباترو"جنوده وصدیقھ 

الذي " أخیل"بخطئھ،ویرسل إلیھ الرسل لمصالحة "أجاممنون"الأثر ویھزمون ویعترف 

 .یرفض لأنھ أبغض ھذه الحرب الطویلة الأمد

" أثینا"ن على نصیحة الآلھة ویعلن أنھ سیجر غدا مع أتباعھ إلى أوطانھم،ولكنھم یبقو

فیستأذن أخیل في الاشتراك في الحرب مع "باترو كاكلوس"وتتوالى ھزائم الیونانیین وتخجل

" باترو كاكلوس"ویعیره سلاحھ،ویھزم الطروادیون على الأثر، ولكنھ" أخیل"جنده فیأذن لھ

صوره على استسلامھ لغضبھ،وتأخذه " أخیل"فیندم ") Hectorھكتور ("یقتل على ید

الذي قتل " ھكتور"ویشترك في الحرب للانتقام من" أجاممنون"الانتقام لصدیقھ،فیصالح 

                                                            
، 1ھلال، الأدب المقارنة، دار النھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ،القاھرة ، ط  محمد غنیمي  1

 .124، ص 1998
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ملك الطروادیین الھرم ویرجو منھ " بریام"ویمثل بجثتھ ویأتي إلیھ" ھكتور"صدیقھ، فیقتل

أنھ أعتزم أن یرمي بتلك " أخیل"وكانت قد بلغت الوحشیة من" ھكتور"أن یسلم جثتھ ابنھ

على شفاعة ھذا الأدب الھرم ویسلم إلیھ جثھ " أخیل"،ولكن سرعان ما یرزق الجثھ للكلاب 

 . ابنھ

ومن  الفروسیةوفي الملحمة صورة الحیاة الطروادیین في الحصار وما من روح 

ویداعب طفلة قیل ذھابھ " أندرو ماك"وھو یودع امرأتھ " ھكتور"مناظر الرائعة فیھا منظر

نادمة على ما جرت من ویل على " ھیلانة"ا صورة إلى الحرب،ذھابا لا رجعة منھ،وكذ

 بعد الآخر،ولادھما الواحد الواحد وقد حرما أ" ھیبوكا" الشیخ وامرأتھ" "بریام"قومھا وكذا 

وتحكي الإلیاذة أن الحصار دام عشر سنوات  « فیھ الشفاعةو" ھكتور"ثم فجیعتھما بموت 

 ثناء ھذا الحصار الطویل،صمدت فیھا طروادة صمودا مذھلا وخرجت إلى الوجود أ

 .1 » فذة من الفریقین ،قامت حولھا أساطیر عربیة فیھا بعده بطولات

ـ تجسدت في الإلیاذة خصائص الملحمة،فھي تاریخیة وصفیة تعكس المعتقدات الدینیة 

ممتزج فیھا الحب بالحرب، الخیر بالشر والواقع بالخیال ،وتأخذ الأساطیر نصیبھا منھا إذ 

یقترب فیھا الأبطال من الآلھة ،وھذا ما یتمشى والمستوى الفكري لتلك الفترة من حیاة 

ناطقھ عن حیاة الطروادیین سواء الحربیة منھا أو الاجتماعیة ،وذلك لما الإنسان إنھا صورة 

حوتھ من وصف بمنازلھم وملابسھم وحروبھم وقد تجسدت فیھا الطبیعھ بصورة ألوھیة 

" فینوس" والحب"فولكان " والنار" نیتون"والبحر" جوبیتر"مقدسة فالصاعقة ھي صورة 

لا نھائیة للرمز الطبیعھ المختلفة وقد تأثرت وتتعدد الآلھة بصورة " أبولون" "والإیھام

بعدما بعدت نقلت إلى لغات أخرى منھا اللغة العربیة "ھومیروس"الآداب المختلفھ بإلیاذة 

 :حیث

                                                            
إبراھیم عبد الرحمان، الأدب المقارن بین النظري والتطبیق ،الشركة المصریة العالمیة للنشر، القاھرة   1

 .198، ص 2000 ،
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نقلھا سلیمان البستاني إلى اللغة العربیة بحوادثھا وفوارقھا وأحلامھا ودیانتھا إلا أنھ لم « 

 .1 » یلتزم فیھا بوزن معین

 :فیرجیل إنیاذة   -3

ـ إن التأثیر الھائل لھومیروس لأعلى المسرحیین الإغریق وحدھم بل كذلك على الرومان 

 " .أندرو ماكوس"و"لیفیوس"أمثال 

وقبل كل ھؤلاء فیرجیل حیث أنھ من الصعب أن نجزم ما الذي یرجع إلى تأثیر " إینوس"و

وحتى القرن الثامن  ،وما الذي یرجع إلى تأثیر فیرجیل فمنذ القرون الوسطى"ھومیروس"

 " .ھومیروس"عشر مال ذلك الشاعر الروماني إلى أن یمد ظلھ على

،حیث نظمھا في السنین العشرة الأخیرة من "فیرجیل"ـ تستند الإنیاذة إلى الشاعر اللاتیني 

حیاتھ أكمل فیھا قصة تلك الحروب التي عینت إلیاذة ھومیروس بتدوینھا ولكن لم تكن غایة 

تھ ھذا المؤلف مجرد استكمال وصف الأحداث التي وقعت في السنة الأخیرة فرجیل من كتاب

وإنما كانت غایتھ وطنیة خالصة ،فقد أراد الإشادة بالإمبراطور  *من حرب طروادة

) أنطونیوس(على إثر نجاحھ في موقعھ أكتیوم الشھیرة وقضائھ على ) أوغسطس(الروماني 

في أحداثھا المختلفة على أساس تسجیل الأسطورة الذي كان ینازعھ السلطة،وتقوم الإنیاذة 

قد خرج بعد سقوط طروادة مع بعض أتباعھ من طروادة لتأسیس ) إینیباس(القائلة بأن 

 .الإمبراطوریة في رومان خلال القرن الثامن قبل المیلاد 

الذي ضعف نشأتھم بعد ھذا الانتصار مباشرة،وعلى  للاثنینـ وقد كانت حملة طروادة آخر عمل حربي 

       .  إثر رجوع أجاممنون إلى سینا وجد أنھ خلع وانتھى أمره بالقتل 

                                                            
لوشن نور الھدى ،وقفة مع الأدب الملحمى ،  . 19لوشن نور الھدى ،وقفة مع الأدب الملحمى ، ص   1

 . 19ص 
كانت حرب طروادة حصارا طویلا رقیبا ولم تكن حربا كسائر الحروب مع بعض : حرب طروادة  *

 .سنین ولم تنتھ إلا تخدعھ ساذجة ھي الحصان الخشبي 10الاشتباكات بین الحین وقد استمرت 
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وموضوع ھذه الملحمة وصف خروج ھذا البطل من طروادة إلى إیطالیا وما لاقاه في « 

 . 1 » انیةحتى تم تأسیس الإمبراطوریة الروم انتصاراتطریقھ من أھوال وما حققھ من 

ـ وھي مؤلفة من إثنى عشر جزءا،تتقسم بدورھا إلى قسمین كبیرین أولھما تحكي أسفار 

حتى وصولھ إلى إیطالیا ،وھي محاكاة دقیقھ فنیة لأودیسا أما القسم الثاني " إینیاس"البطل 

فھو یحكي حروب إینیاس وتغلبھ على أعدائھ في منطقھ لا سیوم وتأسیسھ لإمبراطوریة 

 .،وھي محاكاة للإلیاذة  الرومان

ترجمت ملحمة الانیاذة ترجمان عدیدة في أوربا طوال العصور الوسطى، فمع أحیاء 

اللغة الإغریقیة أصبح عدد ترجمات ھومیروس وغیره من المؤلفین الإغریق من الكثره 

بحیث لا بد لنا من الاقتصار على ذكر أولئك الذین حققوا لأنفسھم شھرة بوضعھم مؤلفین أو 

 .بوصفھم مترجمین لأعمال قدیمة بلغت من الكثرة أو المھارة 

وھكذا ینبغي أن نذكر فیما یتصل بترجمة ھومیروس الشاعر والمترجم الإنساني 

) ھوجوس سالیس أماد یس جامین(م كما نذكر ترجمة 1440للانیاذة سنة " جون دي مینا"

م في إنجلترا 1598بیاذة سنة  للإ) جورج تشا بمان(م في فرنسا وترجمة 1545للابیاذة سنة 

. 

إن قضیة أخذ وتأثیر فیرجیل من ھومیروس تبین أنھ ربما یكون أكثر دقة أن نسمي 

 .المؤلفین الرمان بالمؤلفین الرومان الإغریق 

مما كان أكثر أھمیة من التصورات التي كانت تتم من آن لآخر لیفیرجیل على أنھ 

عصر القدیم الحكمة ،وھذا أحد الأدوار التي ذكي إذ تصور أنھ واحد من أكثر رجال ال

 .أسندت إلیھ في الكومیدیا الإلھیة لدانتي ألیجیري 

لقد كان تأثیر فیرجیل على دانتي عظیما بالتأكید ضمن خلال إعجابھ الحاد لفیرجیل 

خلق دانتي في ملحمة العظیمة ذلك التناسق التام بین العصر القدیم الوثني وبین العصور 

أصبحت محاكاة « .مع من عمل واحد جحیما یغلب علیھ الطابع الفرجیلى الوسطى وج

                                                            
 .202 نظریة والتطبیق ، ص إبراھیم عبد الرحمان ،الأدب المقارن بین ال  1
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فرجیل بشكل مطرد أكثر صدقا في عكس روح الابیاذة وأصبحت الملحمة الفرجیلیة 

 .    1 » الوطنیة ،ومحاكاتھا من قبل الشعراء المحدثین من أعلى الأشكال الشعریة وأكثرھا نبلا

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

                                                            
 . 27فیر نرب فرید یریك ،دیفید ھنري مالون، حدود الأدب المقارن ، ص   1
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 الإسلامیة  الثقافةمسارب : المبحث الأول

 :الإسلامیة إلى أوربا  الثقافةمسارب ـ 

إن العصور الوسطى كانت بالنسبة للأوربیین عصور الظلام والتخلف والفساد في 

فیا في ھذه الفترة كانوا في أوج حضارتھم ثقاجمیع المیادین،في حین أن العرب والمسلمین 

والأدباء الغربیین إلى الاتصال بھذه الحضارة  واجتماعیا،مما دفع كثیر من العلماء

 .والاحتكاك بھا عبر منافذ ومعابر نذكرھا منھا 

الحروب الصلیبیة قامت بدور كبیر في نقل حضارة المسلمین إلى أوربا،ورغم أنھا  ـ)1

إلى كانت أوربا تطمع فیھا،ولم ترجع ھذه أخفقت تحقیق الأھداف العسكریة والسیاسیة 

 .الحروب خالیة الوفاض، إذ أنھا ساعدت على تقدم أوربا الحضاري 

اھتمام أوربا بالعالم الإسلامي وإقبالھم  وكانت ھذه الحضارة التي بھرت الصلبین سببا في« 

 . 1 »بأدابھ وتراثھعلى دراسة لغاتھ والاھتمام 

المسلمین إلى كانت جزیرة صقلیة معبر ثاني عبرت علیھ حضارة  « صقلیةـ ) 2

أن الفترة التي قضتھا جزیرة صقلیة تحت الحكم الإسلامي كانت ومن المعلوم .2)2(» أوربا

 .فترة ازدھار 

في  الإسلامیةالحضارة  نتشار الحضارةوتعد الأندلس مركز أساسي لا« :الأندلس ـ)3

لعبت الحضارة الإسلامیھ دور رائد في بعث الثقافات وتلقیمھا بأھم العناصر إلى  » أوربا

 .أدت إلى التعجیل بأسباب النھضة الأوربیة وفتح أبواب العصر الحدیث 

جمة ھي الوسیلة الكبرى لانتقال التراب الإسلامي ولما كانت التر"ـ الترجمة في طلیطلة ) 4

عن طریقھا على الثقافة " Danti"دانتي"إلى العالم الغربي وكانت الوسیلة التي أطلع 

 .الإسلامیة

                                                            
 .249، ص 1ط ) لبنان(طھ ندا ،الأدب المقارن ،دار النھضة العربیة، بیروت   1

    .249المرجع نفسھ ، ص   2



 أثر الثقافة الإسلامیة في الكومیدیا الإلھیة                                           ثالثالفصل ال
 

 

26 

في الترجمة،إذ أخذ بعض  فإن علینا أن نبرز دور الذي قامت بھ مدرسة طلیطلة«   

الباحثین یعكف على ترجمة مخلفات العرب والإسلام إلى لغاتھم الحدیثة أحیانا وإلى 

وقد شملت ھذه الحركة مختلف العلوم والمعارف وأسھم فیھا  1 » اللاتینیة الأم أحیانا

 .مترجمون من مختلف أسقاع أوربا 

منھا تحدید مفھوم الأدب المعاصر تحت ھذا الموضوع تندرج أفكار  :ـ أدب الرحلات) 5

الجغرافیون العرب على رحلاتھم مثل ما نجده في والقدیم یشمل تبعا لھذا الموضوع ما كتبھ 

أو ما جاء حولھا من مصطلح ودراسات في كتب المحدثین الطیب من رحلة المعري نفع 

ابن « و » یاقوت الرومي« ھ حدود ولما جوازات سفر،ولا تنسىوفي زمن لم تكن فی

فقد نقلاھما وغیرھما لنا صورة العالم الإسلامي ویبقى أن نحدد أھداف تلك  » حلكان

والبدایة الفنیة ھي « ة وجمعوا لنا اللغةالرحلات في أدبنا القدیم، وللغویون رحلوا إلى البادی

عون آمال وأھداف للتكسب أو لغیر ذلك وفي الطریق یصنرحلة الشعراء العرب جریا وراء 

طھ (و)حسین فوزي(ـ وفي مجال الفني الخالص نجد2 »وأحاسیس ویتخیلون آمالمشاھد 

وغیرھم،إذا نجد رافع الطھطاوي یصف رحلتھ إلى باریس  )محمود تیمور(و) حسین

ولا تغفل ھنا ) الإبریز في تفسیر أحوال باریس(وانطباع البیئة الأوربیة على نفسھ في كتابھ 

 .إلى الأرضي المقدسة جماعات كبیرة حركة الحجیج التي كانت تتم أحیانا 

 :ـ أ ـ قصة المعراج المحمدي  

وأحادیث الإسلامیة المعروفة فیما وردت في القرآن الكریم قصة المعراج ھذه لیست القصة 

النبي المجموعة في سیرتھ وغیرھا وإنما ھي نص أندلسي عبارة عن روایات شعبیة فیھا 

ولا علاقة لھا بقصة المعراج والإسراء وإن كان إضافات كثیرة وزیادات لا أساس لھا 

 .یجمع بینھما أمور عدیدة 

                                                            
 .56صلاح فضل، تأثیر الثقافة الإسلامیة في الكومیدیا الإلھیة، ص   1

،في الأدب العالمي ،الجزء الأول، منشأة المعارف جلال جزي وشركاه، مصطفى الصاوي الجویني  2

  .18الإسكندریة ، ص 
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إذ جاءه جبریل  حینما كان محمد صلى الله علیھ وسلم في بیتھ بمكة بین النائم والیقضان

یا محمد فإن الله أراد أن یریك ھذه اللیلة أسرار قدرتھ،ویدعو جبریل وقال لھ انھض 

یمتطھ ویسیر نحو المسجد الأقصى بالقدس وكان جبریل الرسول محمد كي یركب البراق ف

 .اره فتقدم للصلاة بھم ھ وجد جمیع الرسل والأنبیاء بإنتضیمضي إلى جواره،وعند وصول

وبعد ذلك عرج بھ إلى درجة الأولى من سلم یمتد من السماء الأولى إلى الأرض بھا 

مجموعة من الملائكة ملك الموت وخازن النار، بعد ذلك طرقا ثمان سماوات،في كل سماء 

كان یرى الملائكة عجاب تختلف من سماء إلى أخرى ویقابل رسولا من الرسل،ففي السماء 

الله عیسى ویحي وفي الثانیة یوسف علیھ السلام،أما في السماء الثالثة الأولى قابل نبیي 

وفي الرابعة قابل ھارون،وفي الخامسة قابل موسى وطلب منھ ا السلام فقابل إدریس علیھم

وفي : أن یطلب من الله عندما یفرض علیھ الصلاة والصیام أن یخفف عنھ وعن أمتھ

لام أما السماء الثامنة السالسادسة قابل إبراھیم علیھ السلام، وفي السابعة قابل آدم علیھ 

والله، منھا من كانت من نار وأخرى من نور ملائكة والأخیرة فوجد بھا حجب فاصلة بین ال

 .وأخرى من ماء 

رحلتھ وحیدا واحترق ھذه الحجب حتى وصل إلى العتاب وھنا أكمل النبي 

في  أن سلم علیھ سألھ عن أمتھ وفرض علیھ صیام ستین یوماالله وبعد القدیسة،فدنا من 

عودتھ قابل جبریل واستأنف طریقھ معھ ورأى في وفي السنة وخمسین صلاة في الیوم،

بط إلى سماء السابعة فرأى الملك ثم ھطریقھ كرسي العرش والملائكة حملة العرش، 

دیكا قریبا من الله، وأراني جبریل وإسرافیل « والدیك العملاق إذ یقولوقطروفین  سرفیلإ

اللیل یفتح جناحھ ویھزمھا صف ھذا الدیك من ملائكة الله وھو دائما یسبح بحمده،و عندما ینت

  1 » .لا إلھ إلا الله،وعندما یبزغ الفجر، یكرر صیحة منتصف اللیل: قائلا

دار القرار ودار السلام وجنة المأوى : وبعدھا دخل جنة الخلد وبھا جنات عدیدة

وبداخل جنة الخلد الخاصة،الأخیرة دار الله وجنة الفردوس وجنة النعیم وھذه وجنة الخلد 

                                                            
صلاح فضل،تأثیر الثقافة الإسلامیة في الكومیدیا الإلھیة،دار الكتاب المصري ودار الكتاب   1

 .261، ص 2003اللبناني،الطبعة الأولى، القاھرة ،بیروت ، 
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أربعة أنھار واحدة من لبن والثاني من عسل وأخر من خمر والرابع من ماء وبیوت وغرف 

ورأیت كذلك  « رائعة ونساء أجمل مما یمكن أن یتصور بشر وھن الحور العین إذ یقول

أن یطلع أجمل وأنقى النساء عیونھن حوراء رائعة الحسن،وھن مقصورات لا یجرأ أحد 

 .1 » واحدة منھن اسم صاحبھاعلیھن، وقد كتب على صدر كل 

ثم أخذه جبریل ورضوان إلى مكان یسمى سدرة المنتھى وبعدھا ذھبا وتركاه لأن الله 

أراد أن یكلمھ وحده، فمضى حتى وصل إلى الحجب القریبة من الله فأخذ یمزق الحجاب تلو 

أة سمع الأخر ولم یبقى بینھ وبین الله سوى حجابین،أحدھما من ضباب والأخر من نور وفج

آمن الرسول بما أنزل إلیھ من ربھ والمؤمنین كل آمن باللہ  « یتلو آیات من القرآن ویقول

یا محمد تلق ھذا الكتاب :ثم قال الله 2 » وملائكتھ وكتبھ ورسلھ لا نفرق بین أحد من رسلھ

الكتاب من  فتلقى.الذي أوحي إلیك قرآنا نتلوه على الناس فھو أعظم كنوزي في ھذا العالم

یا : ماذا یعلم أھل الدنیا عن الملأ الأعلى؟ فقالیده وشكره على ھذه العطیة وسألھ یا محمد 

بینھ وبین كل الحجب الفاصلة مني فأمره أن یدنو منھ أكثر وارتفعت رب أنت أعلم بذلك 

ونزع الله بصره من عینھ و أودعھ في قلبھ وأمره أن یدنو منھ أكثر حتى أصبح قاب . الله

وضع یده على رأسھ حتى وجد بردھا في قلبھ وأفاض علیھ كل قوسین منھ أو أدنى،و عندئذ 

وھنا فرض على أمتھ خمسین صلاة في الیوم وصوم ستین یوم فطلب منھ التخفیف،  علمھ ،

 .ھ جعلھا خمس صلوات وصوم ثلاثین یوما وإكراما ل

ثم عاد إلى لقاء جبریل وذھب بھ إلى أدنى الجنات وأخبره أن تحت ھذه الأرض التي 

تعیش فیھا الناس أرض أخرى كذلك،كلھا نار سكانھا من نار وتحتھا أرض أخرى كذلك من 

في كل أرض نار ھكذا حتى سبعة أراضي في كل منھا بحور من نار وكل ما فیھا من نار،و

الضخمة المتوحشة شدیدة السواد ،سمھا نافع منھا عقارب وحیات  مجموعة من الحیوانات

                                                            
الثقافة الإسلامیة في الكومیدیا الإلھیة، دار الكتاب المصري ودار الكتاب  صلاح فضل،تأثیر  1

      .265، ص 2003اللبناني،الطبعة الأولى ،القاھرة وبیروت ، 

  .285سورة البقرة ، الآیة    2
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والنساء البشعات میاھھا مرة،وفي الأرض السابعة مملكة الشیطان في جانبھا باب یؤدي إلى 

 .جھنم الكبرى وباب یؤدي إلى الزمھریر 

ھ السبعة جھنم ولھب والحطمة الجحیم وأبوابرأى منھ وبعدھا ذھب بھ جبریل إلى مكان 

والجحیم والھاویة، الباب الأول یحشر فیھ المشركون باللہ والثاني المرتدین  والسعیر والسقر

المقامرین والخامس لتاركي الصلاة والزكاة والثالث البخلاء ویأجوج ومأجوج،والرابع 

 .والسادس المكذبین بأنبیاء الله ورسلھ والسابع للمطففین في المیزان 

العظیم الذي خلقھ الله من وبعد أن حدثھ جبریل عن أھوال یوم القیامة من الوحش 

أجل تعذیب العصاة ومیزان الحسنات والسیئات والصراط،رأى الرسول صلى الله علیھ 

وسلم بعض العصاة والكفار وھم یلاقون أنواع مختلفة من العذاب،بعضھم نترع شفاھھم 

اتھم وآخرون نترع ألسنتھم لما شھدوا بھ من شھادة برماح وھم من یزرعون الشقاق بكلم

ولم فرغ جبریل من حدیثھ رأیت بعض العصاة والكفار،وھم یقاسون أنواعا « زور إذ یقول

مختلفة من العذاب في جھنم مما جعلني أتصبب عرقا من الكرب والضیق،رأیت بعضھم 

ائما شقاق بكلماتھم الذین یزرعون دوقال لي جبریل ھؤلاء تترع شفاھھم برماح متفدة 

جبریل أن یبلغ ما رأى إلى  وأمره 1 » من شھادة زور وآخرون تترع ألسنتھم لما شھدوا بھ

 .أمتھ حتى تتعظ 

وبعد كل ما شھده في العالم الآخر عاد من رحلتھ برفقة جبریل إلى بیت المقدس ثم 

امتطى البراق ورجع إلى بیتھ،وذھب في الفور إلى المسجد لیخبر قریش عما رآه واعترض 

طریقھ زوجتاه أم ھاني،وحفصة وانتھ فاطمة وابن عمھ ابن العباس،فأخبره قومھ بما رأى 

فبإذن دیق،وطلبوا منھ إن كان حقا رسولا أن یخبرھم عن قافلتھم فكذبوه جمیعا أبو بكر الص

الله أحضر جبریل أمامھ كل العالم فرأى القافلة وما تحملھ ومتى تصل،فانطلقوا إلى قافلة 

لكنھم لم یصدقوا وصدق بعضھم،وطلبوا أن یكتب فوجدوا كل شيء مطابق لما أخبرھم بھ 

أبي بكر وابن العباس أن یكتبوا ما حدث ده،فأمر كل تلك الأشیاء شھادة وذكرا لمن یأتي بع

ما  نبیا قائلینلھ،وقد كتب ھذا الكتاب في السنة الثامنة بعد أن نزلت علیھ روح الله وصار 

                                                            
 .292صلاح فضل،تأثیر الثقافة الإسلامیة في الكومیدیا الإلھیة ، ص   1
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 تقیم وقلب سلیم أن كل الأشیاء التيأما نحن أبا بكر وابن العباس فنشھد بضمیر مس«  نصھ

 یؤمن بصدقھا وأنھا حدثت بالفعل،كما محمد حق وصدق وأن كل من یسمع روایتھا أنقالھا 

 1 » سجلت وستسجل فیما بعد

 ـ تلخیص رسالة الغفران / ب 

ردا على  ـ ھ424م الموافق ل 1032رسالة الغفران كتبھا المعري أثناء عزلتھ سنة 

المعروف بابن "علي بن المنصور"إلیھ أحد رجال الأدب في حلب یدعى رسالة وجھھا 

القارح الذي اعتبر حر الأفكار مجاریا لأبي العلاء في رسالتھ،وقد عرض في رسالة 

في النھایة أبا العلاء أن یجیبھ،فأجاب أشخاصا من الزنادقة والملحدین المتھمین بدینھم وسأل 

ارفھ الواسعة من لغة ونقدر ب الكلام وأظھر فیھا معالمعري برسالة ضمنھا مھارة،من تغلی

  .وشعر

نستطیع القول إن الرسالة لم تكن لتوضح في تاریخ الأدب لو لم تكن سببا لخلق رسالة  «

 2 » الغفران

 :وھي بدورھا قسمان 

 أ ـ روایة الغفران                      ب ـ الرد على ابن القارح

قصة خیالیة تخیل فیھا أبو العلاء أن ابن القارح قد غفر لھ یوم القیامة : أ ـ روایة الغفران

یطوف في جناتھا،وینعم بطیبتھا وخیراتھا،ویجتمع بطائفة من شعراء فأدخل الجنة فراح 

 .الجاھلیة والإسلام ویسألھم كیف نالوا الغفران 

وسؤال .ورد في معناه ثم وسمھا بالغفران لكثرة ما تردد فیھا من ذكر الغفران ومشتقاتھ وما

 بما غفر لك ؟: الشاعر الذي كتب لھ النجاة

                                                            
    .296مرجع نفسھ ، ص   1

 .09ص،  1980أبي العلاء المعري،رسالة الغفران ،مقدمة الناشر،دار بیروت للنشر،بیروت ،  2
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ویعقد معھم المجالس الأدبیة،ثم ینتقل إلى جنة العفاریت ،فإلى الجحیم ومن الجحیم یعود 

 .للجنة،لذا یمكن القول إن مجریات أحداث الروایة كانت یوم البعث أو الحشر 

المؤرخین والنقاد إلى ما لقاه من مصائب  ورسالة الغفران قرینة اللزومیات،یعزوھا بعضـ 

وھو صغیر،ومن كوارث ألمت بھ منذ كان في الرابعة من عمر،فلم یكد ینسى أو یتناسى أثر 

حتى صدم بوفاة أبیھ،وقد أطلق المعري في رسالة الغفران العنان لمعارفھ  العمى في نفسھ

 .الواسعة،عن الجنة كما كان بعض علماء الدین من مسلمین 

فیضمن تحلیلا لبدع العصر ومذاھبھ أما الرد على ابن القارح : ب ـ الرد عن ابن القارح

 .والملحدین فیوافقھ أبوا العلاء في بعضھم ویدافع عن بعضھم الآخر 

جاء الكاتب ومن الرد یتضح أن أبا العلاء وافق ابن القارح آراءه حول الأشخاص الذي 

ویحتمھا بالاعتذار إلى بعض المذاھب والعقائد ویدافع عن بعضھم،ثم یتطرق على ذكرھم 

 .من تأخیر الإجابة لأنھ مرتبطة بكاتبھ فإذا غاب تعطل الإملاء إلى أن یعود 

ھذه ھي رسالة الغفران في قسمیھا وأبو العلاء في ھذه الرسالة ناقد یتناول في نقده اللغة 

نھم أن یفسروا لھ ماذا والأدب،یسأل الشعراء عن ألفاظ وردت في شعرھم ویطلب موالنحو 

 .من تلك الألفاظ أرادوا 

ورسالة الغفران مزیج من قصص ووصف ونقد علم وفلسفة وتاریخ ودین،أما القصص 

فطریق حافل بالحوار لكنھ ممل،وأما الوصف فإغراق في التخیل،أما النقد شامل الأدب 

حافل في .ھا في المعريع ـ وھذه صفة عھدناوالدین والتقالید والأحوال الاجتماعیة وھو لاذ

والتھكم،أما العلم والفلسفة والتاریخ فرسالة الغفران فیھا بحر واسع،ویظھر أبو السخریة 

عند بعض الشعراء ولاسیما الإسلامیین والعباسیین منھم فیأخذ العلاء الناحیة الاجتماعیة  

 .علیھم خمریاتھم كأبي نواس 

ات العلمیة والأدبیة التي تتعلق بأخبار الشعراء نرى أن العلاء تناول في نقده المعلوموھكذا 

وعادات القوم وأخلاقھم وصور الذین سبقوه،كما تناول نقد المعتقدات الشائعة في عصره 

الشعراء تصویرا واضحا كما كانوا في حیاتھم وأوضح نزعاتھم الخاصة وناقشھم في بعض 

م والجن وكان شأنھ في كل شعرھم،وعرض أبو العلاء لشیاطین الشعر والشعر المنسوب لآد
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موضوع وفي كل موقف ساخرا متھكما،لاذع السخریة،قارص الكلام،یلتزم الغریب 

ھل كان رجم النجوم في الجاھلیة؟فإن  « والجناس والأمثال والإشارات التاریخیة كقولھ

 .ویحاور من استطع الحوار في طرافة ومھارة 1 » .بعض الناس یقول إنھ حدث في الإسلام

وبالتالي فالمعري ظھر في رسالتھ بمظھر الأستاذ الذي یلخص آراءه في عبارات 

 .مرصوصة وتلمیحات بعیدة الآفاق، والذي لا ینسى أبدا أنھ أستاذ 

 :الثاني مبحثال

 :ـ الدلیل الداخلي ) 1

على الصلة الخارجیة للنص   textuel  évidenceیمكن أن یسمى بالدلیل النصي

ر في النص نفسھ،ذلك أن ھذه الصلة الخارجیة مع نقطة التماس مع الآخالمدروس أو تحدید 

الآخر،سواء كان ذلك في مجال الأدب أم الفن أم الفكر أم الثقافة أم غیرھا ھي مسوغ 

الدراسة المقارنة أصلا مھما بلغ نفور المرء من مسألة التركیز على التأثیر والتأثر والتداني 

ھذه الدراسة لاتخذت الدراسة الأدبیة للنص منحى آخر غیر  في الأدب المقارن،ولولا وجود

 .المنحى المقارن 

 :أ ـ بین الكومیدیا الإلھیة والقصة الشعبیة 

الروایة الإسلامیة المعروفة كما وردت في القرآن عبارة عن روایات شعبیة فیھا إضافات 

 :كثیرة وسبق لنا أن تحدثنا عنھا ونبدأ المقارنة بـ 

طریق  ضعتربعض روایات التراث الإسلامي للمعراج أن عفریتا من الجن اجاء في ـ 1

الرسول صلى الله علیھ وسلم بینما كان في طریقھ إلى زیارة النار،وكان العفریت ممسكا 

بعصا غلیظة مشتعلة،وسد السبیل أمام الرسول محاولا الھجوم علیھ ومطاردتھ،ولكن جبریل 

 أت نار العصا،وأحبطت نار العفریت فتقال الدعواتیطمئنھ ویعلمھ صلاة إذا تلاھا أطف

ویختفي العفریت،وكذلك بالنسبة إلى دانتي في الجحیم في الوادي الخامس عندما كان مع 

دانتي وبصحبتھ فرجیل اعترض طریقھما شیطان أسود وحشي الحركات،وتقدم نحو 
                                                            

        .148أبي العلاء المعري ،رسالة الغفران ، ص   1
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ئیس الشیاطین مجموعة من الشیاطین لمطاردتھم،وكن فرجیل یطمئن دانتي ویلتفت نحو ر

 .تالیا بعض الكلمات الآمرة التي سرعان ما تكسر ھیجان الشیاطین 

إذا نظرنا في قصة معراج محمد المترجمة وجدنا أن عذاب اللوطیین فیھا یتمثل في ـ 02

انھمار أمطار من نار على جسومھم،تخیلھا إلى تراب،ثم یعاد خلقھا من جدید لتعرض دائما 

جارة كبریتیة ضخمة یرمھا علیھم طیر أسود یشبھ طیر الأبابیل لسوء العذاب ویتمثل في ح

في الدائرة الثالثة من الجحیم،یري دانتي صنوف العذاب التي سماھا قوم لوط الذي قذف 

تھطل علیھم أمطار النار في ندف كبیرة وتساقط بطيء كما « المتكبرون واللوطیون حیث

  . 1  » یتساقط الثلج على المرتفعات دون ریاح

ونجد ھذا في القرآن الكریم واضحا،خاصة في أقوال المفسرین في شرحھم للآیة الكریمة 

  2   »بعد باسم الله الرحمان

ومن ناحیة أخرى إذا قارنا لقاء الرسول صلى الله علیھ وسلم بخازن النار 

 وجدنا الشبھ واضحا بینھما،فالرسول صلى الله علیھوحارسھا،بمقابلھا المشاھد عند دانتي 

یا جبریل،من « :وسلم یلقي ملكا عظیم الخلقة قد خلق من نار ویقطع حبال من نار فقال

فلم أر في الملائكة مالك خازن النار،أدن منھ وسلم علیھ،فدنوت منھ،وسلمت علیھ،:ھذا؟قال

أعظم من خلقھ،كالح الوجھ،شدید البطش،ظاھر الغضب،لو أشرف على أھل الدنیا 

وكذلك نرى في الكومیدیا الإلھیة أن الحارس مینوس .1 »  ھلماتوا،فجزعت منھ لقلة تبسم

المكفھر ینكر على دانتي رغبتھ في ولوج النار وزیادة ودیان الجحیم وتتطابق أوصافھ مع 

وھكذا كلما تبعنا مشاھد العذاب،وجدنا تطابقا .في ھذه الروایة الشعبیةملك خازن النار 

مزید من وجوه استفادة الشاعر الإیطالي واضحا في الأوصاف التفصیلیة وتعرفنا على 

 .بالتراث الإسلامي 

                                                            
 .124صلاح فضل،تأثیر الثقافة الإسلامیة في الكومیدیا الإلھیة ، ص   1
 .35الآیة / سورة الرحمن   2

          .120الثقافة الإسلامیة في الكومیدیا الإلھیة ، ص  صلاح فضل،تأثیر  1
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یلتقي دانتي في إحدى زیارتھ للحلقة الرابعة في المطھر،بامرأة عاطلة من مفاتن ـ  04

النساء المتلعثمة اللسان،حولاء العینین،ملتویة القدمین،مبتورة الیدین،شاحبة الوجھ،لكنھا مع 

 .اف الباردة التي یثقل علیھا اللیل ذلك كما تبعث الشمس الدفء في الأطر

 :حیث یقول 

    انتصبت قامتھا برھة واكتسى وجھھا الشاحب« 

 . باللون الذي یتطلبھ المحب 

 2  »وشرعت تغني، حتى كان من العسیر علي أن أحوال انتباھي عنھا

قبیحة،خالیة من كل  ومشھورة ھذه القصة من أحادیث الإسراء والمعراج،فھي امرأة عجوز

مظاھر الإغراء الطبیعیة،وكانت تخفي معالم قبحھا بما تصطنعھ من زینة،وتحاول اجتذاب 

جبریل عمن  )ص(الرسولإلیھا بمعسول الكلام،وفاضح الحركات،فیسأل ) ص(الرسول

حینئذ یحثھ على ) ص(تكون ھذه المرأة؟ لكن الملاك یتفادى الإجابة عن سؤال الرسول

 .،ثم یفسر لھ بعد ذلك ما رآه مواصلة السیر

فالمرأة العجوز ھي الدنیا وقد حلت بغالي الثیاب كي تستر قبحھا وتفتنھ،وأنھ لو كان قد « 

توقف عن سیره وعن طریقھ من أجلھا،لكانت أمة الإسلام قد فضلت السعادة الدنیویة 

 3 »  العاجلة على الآخرة

دخل إشارة كلاسیكیة إلى قصة عولیس یتضح لنا تطابق الرؤیتین،بالرغم من أن دانتي أ

ونداء عرائس البحر لھ،وقد فسر شراحة الرؤیة بأن المرأة رمز سعادة العالم الزائفة ومتعھ 

 .الزائلة،وھو نفس التفسیر الذي نصت علیھ الروایات الإسلامیة 

الغاضبین في المطعم یرى المكان،وقد غشیھ دخان في ـ وعندما یصعد دانتي إلى إفریز 5

 :مثل سواد اللیل، حتى لا یستطیع رؤیة من یكلمھ حیث یقول

 ولم یكن لنا ھناك من مأوى نھرب إلیھ« 

                                                            
 .255، ص ) المطھر(دانتي ألجیري،الكومیدیا الإلھیة ، 2
 .149صلاح فضل،تأثیر الثقافة الإسلامیة في الكومیدیا الإلھیة ، ص   3
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 وقد حرمنا من الرؤیة، ومن الھواء الخالص

 .1  » وإذا منعنا الدخان من الرؤیة،فسیحفظ السمع صلتنا بدلا منھا

فارتقب یوم تأتي « تعالىمن المشاھد القیامة في القرآن الكریم حیث یقول : وعقاب الدخان

    » 2السماء بدخان مبین یغشى الناس ھذا عذاب الیم

ومن ھنا یتضح لنا التطابق والتشابھ بین القصة الشعبیة والكومیدیا الإلھیة فإذا تتبعنا كل 

 .القصة والكومیدیا الإلھیة نجد التشابھ في معظم المراحل أو في كلھا 

 :الغفران ب ـ بین الكومیدیا الإلھیة ورسالة

إذا بدأنا المقارنة بین رسالة الغفران والكومیدیا الإلھیة وجدنا أنفسنا أمام رحلة إلى 

 .العالم الأخر،متمیزة بخلوھا من عناصر الخوارق والمعجزات 

الأبطال،بل إنھ  فالمسافر عند أبي علاء لیس بنبي ولا بولي،ولیس أحد من الكبار

كما أن  مجرد إنسان عادي لدیھ ذنوب،ویسعى في الأرض،مثلھ مثل دانتي ألیجري،

لیست من الأنبیاء فقط ولا الأولیاء والقدیسین بل ھم الشخصیات التي تقوم بالأدوار الثانویة 

مجموعة من الناس العادیین من بینھم نموذج المؤمن والكافر مثل الذین نجدھم عند الشاعر 

ولكي یحقق أبو العلاء ھدفھ المزدوج من رحلتھ .الإیطالي دانتي في ملحمة الكومیدیا الإلھیة

في الجنة أوفي الجحیم،بعدد كبیر ) ابن القارح(فنیة،ھي أن یلتقي البطل المسافر یبتدع حیلة

ومعنى أن مؤلف الرحلة قد ملأ حجرات الفردوس وكھوف الجحیم من الشخصیات المختلفة،

الأغنیاء الشرفاء الوضعاء  الجاھلین، المسحیین، المسلمین، ن الرجال والنساء،بعدد ضخم م

في معظمھم كانوا إما أدباء وإما شعراء وإما والفقراء،من الشباب والشیوخ،لكنھم 

 1 "لأن ھدفھ الرئیسي كان إجراء لون من النقد الأدبي واللغوي".علماء

                                                            
 .200صلاح فضل،تأثیر الثقافة الإسلامیة في الكومیدیا الإلھیة ، ص   1

  .11 -10 ، الآیة  سورة الدخان  2

   .75صلاح فضل تأثیر الثقافة الإسلامیة في الكومیدیا الإلھیة ، ص   1
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فجمیع شخصیات المعري واقعیة،حیث كانت موجودة تاریخیا ومشھورة في تاریخ الأدب ـ  

العربي إضافة إلى أن،توزیعھا مكانیا في الجنة أو النار یتمیز بخاصة بارزة،یلقاھم المسافر 

جماعات صغیرة،أما الجحیم فھي على العكس من ذلك نجدھم أفراد مشتتین في الجنة وھم 

من أھل الجنة أو النار كان تبادل أطراف الحدیث عن أحد إذا ومعزولین عن غیرھم،ف

 .موضوع الحوار الرئیسي حول مسألة غامضة أو مثیرة،وفي أعمالھم الأدبیة والشعریة

ویتمیز المعیار الذي یعتمد علیھ المؤلف بالسعة والرحمة واللطف وتحرر النظرة 

ونفس ھذه الوسائل الفنیة التي استخدمھا المفكر الإسلامي ھي التي تظھر في الكومیدیا 

الإلھیة یستخدمھا دانتي لأغراضھ وخططھ،التي كانت أكثر طموحا من المعري،فدانتي وسع 

تتضمن رؤیة   ھ المعري متجاوزا الحدود الأدبیة البحتة، إذاالمجال الذي اتبعھ من قبل

المؤلف للكون وللوجود ولا تقتصر على الأفكار اللغویة والأدبیة فحسب بل تشمل معارفھ 

 .وعلوم عصره

فالكومیدیا الإلھیة في واقع الأمر تعد موسوعة ھائلة لجمیع علوم العصر الوسیط،فھي « 

 2  » ریختعتبر رسالة جامعة تتعرض للتا

لنفسھ خطة الكشف عن معارفھ الأدبیة واللغویة فإن دانتي أي أنھ كان المعري قد انتھج 

العلمیة والتاریخیة وتجاربھ الدینیة والسیاسیة بشكل ترك في ملحمة ملخص لمعارفھ 

شخصیات المعري،فالأرواح لدى موسوعي فعدد شخصیات دانتي أكبر بكثیر من عدد 

تبدو في الفردوس وھي متجمعة في طوائف،بعكس ما نجدھا في الجحیم متفرقة  دانتي

 .ومنعزلة 

في معاني التسامح،وسعة الأفق إذ یتصور دانتي نجاة أبطالھ ـ یتفق دانتي مع أبي العلاء 01

قیصر وسقراط فیضع في المطھر ) الشعراء والثنیون والمسلمون(من عذاب الجحیم،ومنھم 

وشیشیرون وسینیسا إلى جوار ابن سینا،ابن رشد وصلاح وفیرجیل وأفلاطون وأرسطو 

ثم یرقى ببعض ھؤلاء إلى جنة ویبقى الآخرین في المطھر،كما نجد الدین الأیوبي 

میولھ،وأھواءه السیاسیة تحدد إدانتھ لبعض رجال الكنیسة من عصره وإدخالھم نار السعیر 
                                                            

   .77صلاح فضل تأثیر الثقافة الإسلامیة في الكومیدیا الإلھیة ، ص   2
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نتي لا لعقیدتھم الدینیة وإنما لممارستھم البابا وأمراء مسیحیون،ساء مصیرھم عند داومنھم 

التي أثارتھا عند كما أن مشاھد الجنة والعذاب تثیر عند دانتي نفس المشاعر لأعمال العامة،

 .أبي العلاء من رقة وإعجاب أو سخریة وغضب

بحوریتین من الحور القارح من لقاء ابن فإننا نجد في رسالة الغفران إلى ذلك ـ إضافة  02

أنت من : علي ابن منصور؟فیقولأتدري من أنا یا « :حدھمافیبھره جمالھا فتقول االعین 

بإنعام الله العظیم،على أنني :للواتي خلقھن الله جزاء للملتقین،فتقول أنا كذلكحور الجنان ا

،وأبي صاحب رحى  لبف بحمدونة وأسكن في باب العراق بحكنت في الدار العاجلة أعر

وتزوجني رجل یبیع السقط فطلقني لرائحة كرھھا من في وكنت من أقبح نساء حلب،فلما 

  »في الدنیا الغرارة وتوفرت على العبادة ،فصیرني ذلك إلى ما ترىعرفت ذلك زھدت 
TP20F

1
P2T  

توفیق السوداء التي كانت تخدم في دار أتدري من أنا یا بن منصور؟أنا :وتقول الأخرى« 

فعدت أنصع فیقول لا إلھ إلا الله لقد كنت سوداء العلم ببغداد وكنت أخرج الكتب إلى النساخ،

 1  ».من الكافرون

مع بیاسینا في بین ھذه الواقعة وبین الوقائع عند دانتي مثل لقائھ حیث نجد شبھا 

في سماء القمر ومع كویترادي بادوا في سماء  دوناتي الفلورنسیةببكاردا المطھر ومع 

الزھرة حیث تنعى الأولى،مثل حمدونة ـ حظھا التعیس،وشقائھا في حیاتھا الزوجیة،وما 

مثل الدنیا تبدو علیھ بیكاردا من جمال رائع وحسن فتان یدھش دانتي لأنھا جمیلة في الحیاة 

 .توفیق السوداء 

بخیتعور ملك الجان الذي ینشده طرفا من أشعاره  القارح في رسالة الغفرانیلتقي ابن « 

في أسد یفترس أبقار الجنة تسد أمامھ الطریق وتتمثل الملحمیة،ثم یلتقي بالعقبات التي 

وإبلھا،دون أن تؤذى الفریسة بظفر ولا ناب،وذئب یقتنص ضباء الجنة فتعود بالقدرة لما 

  :للأثیوسویوجد نوع من المشابھة التي ذكرھا آسین 2 »كانت علیھ

                                                            
 .138أبي العلاء المعري ،رسالة الغفران ، ص   1

 .138المرجع نفسھ ، ص   1
 . 82صلاح فضل تأثیر الثقافة الإسلامیة في الكومیدیا الإلھیة ، ص  2
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یعبر المسافر الصراط الذي یفضي إلى الجنة على ظھر جاریة من جواري السیدة ـ  03

فاطمة الزھراء فتحملھ وتجوز بھ،مثلما یعبر دانتي وفیرجیل الممر الذي یصل بین الحلقتین 

القارح قد عرج إلى السماء متعلق بركاب  جیریون،وكان ابنالسابعة والثامنة على متن 

دانتي في صعوده لحبیبتھ وھادیتھ فاطمة الزھراء التي تطیر في الھواء،مثلما استعان 

 .بیاترتشي التي قادتھ إلى عالم الملكوت الأعلى

ابن القارح،ویصبح علیھ عندما ابن برد الإجابة عن أسئلة بشار یرفض الشاعر العربي  ـ04

 3  »ھذا دعني من أباطیلك فإني لمشغول عنك یا « :یلح علیھ

 

ومثل ھذا الموقف یمر بھ دانتي مع بوكاد لجي أماني،الذي یرفض الإیجابة عن أسئلتھ 

 1 » بمثل تلك العبارات الساخطة« ویودعھ أیضا

یطلع بطل رسالة الغفران في الجحیم فیرى إبلیس وھو یضطرب في السلاسل ـ 05

یسألھ إبلیس « :الحدیدیة تأخذه من أیدي الزبانیة فیدور بینھما حوار طریف والأغلال ومقامع

بئست الصناعة إنھا تھب عفة : خلالھ عن اسمھ وصنعتھ وعندما یعرف أنھا الأدب یقول لھ

 2 » .إنھ لمزلة بالقدم،وكم أھلكت مثلكمن العیش لا یتسع بھا العیال و

الذي یلقاه عند انتقالھ من ) إفلیاتي(ق الناري وشبیھ ھذا ما نجده عند دانتي في وصفھ للعملا

ومن ھنا یتضح .إلى التاسعة من حلقات الجحیم وما یدور بینھما من حوار الحلقھ الثامنة

بین الحوادث،ومشاھد الكومیدیا الإلھیة ورسالة الغفران وكلما تتبعنا القصة وجدناھا التشابھ 

 .حافلة بمشاھدة التشابھ بین علیھما 

 الدلیل الخارجيـ / 2

على صلة منتجة مع  EXTRA ـTEXTUAL یمكن أن نسمیھ بالفوق النصي

معھ بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، یلتمسھ من الوثائق والوقائع الآخر أو تماسھ 
                                                            

 .162أبي العلاء المعري،رسالة الغفران ،ص   3
 .83 صلاح فضل تأثیر الثقافة الإسلامیة في الكومیدیا الإلھیة ، ص  1
    .83المرجع نفسھ ، ص   2
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والسجلات المتصلة بالتاریخ الثقافي الخاص بالأدب القومي أو بالأدب الوسیط ،أو بالأدب 

 .الآخر

في " الإنیاذة"على الرغم من اقتفاء دانتي أثر الشاعر اللاتیني فیرجیل في ملحمة 

فرجیل الرحلة إلى الدار الآخرة خاصة،ثم اتخاذه جنس الملحمة العامة،وفي نوع وصفھ 

وعلى الرغم من جدة ھذا العمل وأصالة « ھادیا لھ في رحلتھ في ملحمة الكومیدیا الإلھیة،

الذي غاش فیھ دانتي،وفي رمزیتھ العمیقة العصور الوسطى صوره الفنیة في صف عالم 

وھذه ،1 » .تأفي ملحمتھ بمصادر عربیة إسلامیةالمتعددة النواحي الدینیة والاجتماعیة قد 

 .القضیة طالما كانت موضوع بحوث مستفیظة في أوربا وأمریكا 

وأول ما أثیرت ھذه القضیة أثیرت على ید المستشرق الإسباني مجیل أسین بلاتیوس  « 

وھو باحث تتلمذ على ید أكبر أستاذین للدراسات العربیة والإسلامیة  2  » .1944 ـ1871(

الغزالي (في إسبانیا آنذاك وحصل على دكتوراه في الدراسات الإسلامیة عن رسالة بعنوان

م، وتولى رئاسة قسم الدراسات العربیة والسامیة 1896وذلك سنة ) متكلما وزاھدا ومتصوفا

 :م ومن بین أبحاثھ المھمة 1903بجامعة مدرید المركزیة عام 

 .تأثیر ابن رشد في فلسفة القدیس توما الإكویني .1

 .ابن مشرة مؤسس المدرسة الفلسفیة الأندلسیة  .2

  .ابن حزم القرطبي أول مؤرخ للأفكار الدینیة .3

مجملھا تكشف عن عظم المنجز الفكري الإسلامي،كما تكشف عن طبیعة العلاقة وھي في 

سلامیة والأوربیة في عصور مختلفة،كذلك أنشأ معاھد متخصصة في بین الثقافیتین الإ

جونتالیث "العربیة الإسلامیة وتخرج على یدیھ عدد من كبار المستشرقین منھم  الدراسات،

 " .وجاریتا جومیت"و "بالیشیا

                                                            
    .152محمد غنیمي ھلال ،الأدب المقارن ، ص   1

 .54،الأدب المقارن، مدخل نظري ونماذج تطبیقیة ، ص  سعید الوكیل  2
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م وذلك في محاضرة ألقاھا المجمع اللغوي 1919أثار بلاتیوس ھذه القضیة عام  وقد

تراث البعث الإسلامي في الكومیدیا "عضوا فیھ،وكان عنوانھا في إسبانیا حین تم اختیاره 

في جمع النصوص وتنظیم  ستمرذا الحد بل واصل بحثھ والكنھ لم یتوقف عن ھ. "الإلھیة

دانتي "م تحت عنوان 192 المواد ومتابعة المقارنة لیعید نشر بحثھ بعد تطویره عام 

ویقر بلاثیوس في بحثھ ھذا أن أصولا إسلامیة من بینھا رسالة الغفران قد « ".والإسلام

 3 » كونت أسس الكومیدیا الإلھیة

العلاء المعري قابل بینھا وبین  وقد أید رأیھ بترجمة فصول من رسالة الغفران لأبي

نصوص تشبھھا من كومیدیا دانتي،وھذا ما دفع الكثیرین إلى ترجمة ھذا البحث ونشر 

ملخصات عنھ وإن لم تجرؤ الناشرون في إیطالیا على نشر ترجمة البحث واكتفوا بنشر 

لعظیم ملخص لھ،نظرا إلى أنھ سیثیر حفیظة الإیطالیین حیث یرون بحثا یؤكد أن كاتبھم ا

 .مدینا في إبداعھ لثقافة أخرى على ھذا النحو الواضح 

وقد شرح « :م قبل وفاة بلاثیوس1944وظھرت الطبعة الثانیة لھذه الدراسة عام 

التي تمت بین المسلمین وزید 1 »  كیف تأثر دانتي تأثیر مباشرا بحكایة الإسراء والمعراج

الآیة الكریمة التي تصف إسراء  فیھا كثیرا،بناءا على أحادیث موضوعة شرحت بھا

سبحان الذي « من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حیث قال تعالى )ص(الرسول 

أسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حولھ ،لنریھ من 

  » 2.آیاتنا

المكیة لمحي الفتوحات  ویشرح كذلك كیف أفاد دانتي المصادر صوفیة أخرى من أھما« 

 3  » .الدین ابن عربي

                                                            
             .211إبراھیم عبد الرحمن،الأدب المقارن بین النظریة والتطبیق ، ص   3

 .153محمد غنیمي ھلال، الأدب المقارن ، ص   1
 .01سورة الإسراء ، الآیة   2
 .153محمد غنیمي ھلال ،الأدب المقارن ، ص   3
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إذ أنھ درس ملحمة الكومیدیا الإلھیة ولاحظ أن ھناك ملامح كثیرة تشبھ بعض ما یوجد في 

الثقافة الإسلامیة، فتتبع تلك الملامح وحللھا بدقة وموضوعیة ،ثم حاول أن یجد من یشبھھا 

 :في المصادر العربیة الإسلامیة 

التشابھات لا یمكن أن تكون راجعة إلى الصدفة وحدھا،أو إلى توارد انتھى إلى أن ھذه « 

فافترض احتمالات مختلفة لوصول تلك العناصر إلى الأفكار والفطرة الإنسانیة المشتركة،

 4  » .دانتي ولكنھ لم یستطیع أن یصل إلى دلیل تاریخي قاطع

انتي في أوربا من الخلاف بین المتخصصین في أدب د وقد أثار ھذا الكتاب عاصفة

ھؤلاء  بعض الباحثین في قبول ھذا التأثیر ومنوأمریكا بین المعارضین ومؤید،إذ تحفظ 

أبدي في كتب لھ اعتراضین رددھما بعض  GABRIELI « المستشرق الإیطالي جبریلي

من ناحیة وبین الإسراء والمعراج  الكثیر من الباحثین أولھما أن التشابھ بین ملحمة دانتي

والمصادر الإسلامیة الأخرى من الناحیة الأخرى تشابھ سطحي،ولذلك لا یصح إصدار 

أحكام قطیعة حول تأكید تأثر دانتي بالمصادر الإسلامیة،والاعتراض الثاني أن دانتي لم 

 1  » .یكن یعرف اللغة العربیة حتى یطلع على ذلك كلھ

س بسبب ھذین الاعتراضین منھجین موضع شك كبیرین وقد ظلت آراء بلاثیو

للدارسین الأوربیین المتحمسین لدانتي والمدافعین عن أصالة الآداب الأوربیة،حتى قام 

عالمان مستشرقان بإزالة كل شبھة حول حقیقة تأثر دانتي بأصول إسلامیة وذلك عام 

تشیرولي في بحثھ الذي وھو  م أي بعد وفاة بلاثیوس بخمس سنوات أحدھما إیطالي1949

،والمشرق الثاني "كتاب المعراج ومسألة المصدر العربي الإسباني للكومیدیا الإلھیة"عنوانھ 

، وقد قام ھذا العالمان ببحوثھما كل )معراج محمد(في كتابھ "مونیوس سندینو"إسباني ھو

ا على واتفقت نتائج بحوثھم ،1949على حدة،ونشر كتابیھما في وقت واحد تقریبا عام 
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اكتشفت مصدر دانتي في مخطوط أصلھا  وقد« الرغم من أن أحدھما لم یتصل بآخر

 2 »  عربي،وموضوعھا معراج الرسول

إبراھام "ثم ترجمت من العربیة إلى الإسبانیة القتالیة على ید طبیب یھودي یدعى

 "الحكیم

العاشر،الذي كان بلاطھ مقصد كثیر من علماء  ألفونسوكان یعمل في بلاط ملكك إسبانیا 

وھذا النص الإسباني ترجم إلى .م بأمر الملك نفسھ1263أوربا ومفكریھا،وكان ذلك عام 

بوینا فینتورا دي "اللاتینیة والفرنسیة على ید مترجم وموثق إیطالي كان في البلاط یدعى

 .عامین وكان ذالك في عام التالي أي قبل مولد دانتي بحوالي "سینا

وقد ثبت أن ھذه الترجمات انتشرت في أوربا كلھا وكان بعضھا محفوظا في مكتبة 

الفاتیكان حیث اطلع علیھا دانتي،والنسخة المترجمة بالفرنسیة في مكتبة أكسفورد والثانیة 

المترجمة باللاتینیة في مكتبة الأھلیة بباریس، لكن الأصل العربي والأصل الإسباني 

 یشك فیھ أن دانتي كان كثیر الإطلاع على ما یتاح بھ من جمیع الثقافات مفقودان ومما لا

 الأخرى،وغیر ممكن أن لا یطلع متبحر شره إلى معرفة مثلھ على ما ترجم في أوربا من

حضارة الإسلام في العصور الوسطى،وقد كانت ھي الحضارة المعاصرة ذات التفوق 

ھ قدم البرھان التاریخي الذي كان ناقصا في والسیطرة على العقول والممالك معا،وھذا كل

نظریة بلاثیوس ، ومن ثم أصبحت قضیة تأثر دانتي والثقافة الإسلامیة من المسلمات بین 

 .دارسي الأدب المقارن 
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 تأثر دانتي وتأثره :  الثالثمبحث ال

 تأثر دانتي بالثقافة الإسلامیة 

مع قامتھ الفنیة إیجابیا وسلبیا،فكلما أعطى  من الدراسات المقارنة یتفق إن حظ الأدیب

إنتاجھ فرصة أوسع لتحلیل مكونات التقالید السابقة،كان شاھدا على عظمتھ واقتداره في 

 .حمل لوائھا 

ث الإسلامي في ملحمتھ ألیجیري،وتأثره العمیق بالتراوموضوع ھذه الدراسة ھو دانتي 

ومن ھنا یجدر بنا أن نتقدم لمحة قیمة دانتي في الخالدة الكومیدیا الإلھیة بأجزائھا الثلاثة،

ومدى تأثیره فیمن لحقھ من أدباء العرب خاصة،حتى تتضح لنا أبعاد ھذا .الثقافة العالمیة

 .من جانب وتنفي أیة شبھة تقلل من شأنھ من جانب آخر التأثیر 

في الآداب الأوربیة،فیرى كبار النقاد أنھ لا یمكن أن یقتصر على  أما عن تأثیر دانتي« 

الأدباء ھا كم ما استفاده :مواقع محددة،ومشاھدة معینة،یتسنى للباحث أن یشیر إلیھا قائلا

2TP35F » .منھ

1 

 :إن تأثیر دانتي الأدبي الحقیقي یمكن التماسھ في الجوانب التالیة 

مقارنتھم بدانتي،فإن أحد منھم ـ إذا كان ھناك حفنة من كبار الشعراء العالمیین،الذین یمكن 1

لا یرقى إلى مسنواه،لا في دراستھ المتأنیة العمیقة لفن الشعر،ولا في ممارستھ كصفة واعیة 

دقیقة،ولعل أھم ما یمكن أن نستخلصھ من ذلك ھو أن دانتي یعلم الشعراء أن یكونوا خدمات 

 .ة لا سادة علیھا للغ
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بمعنى أن لا ینقلوا علیھا بما لا یستطیع أن ینتفع بھ أحدا سواھم،بل یعطونھا روحا 

عندما یكتشفون جمیع إمكاناتھا،وینقلونھا للأجیال التالیة أكثر نماء وصفاء ودقة،على أن 

 .الشاعر أكثر صعوبة على من بعده وھذا ھو الثمن الذي تدفعھ أي لغة 

 

تقدیر النقاد لا یضاھیھ أي شاعر آخر في الآداب العالمیة المعروفة من إن دانتي في 

حیث تنوع عواطفھ التي یعبر عنھا كأنھ سلم موسیقي كامل،لا تفلت منھ أي نغمة،فعندما 

یستخدم النقاد ھذه الصورة،فإنھم یشیرون بذلك إلى أن الشاعر العظیم لا یتلقى الأحاسیس 

والأصوات بكل فحسب،بل إنھ یلتقي الألوان ن الناس ویمیزھا بطریقة أوضح عن غیره م

ذبذباتھا،التي تنھ عن غیره من عامة الناس،مما یجعل مساعدتھ ضروریة لھم،كي یستوعبوا 

 .جمیع مراتبھا ودرجاتھا 

شعراء دینیون،فإنھم بالمقارنة مع دانتي لا یحسبون سوى شعراء فإذا كان ھناك 

أكبر شاعر دیني دون أن یكون في ذلك انتقال في أما ھو فإنھ « متخصصین في الدین،

  1  » عالمیتھ

عن كل ما یمكن للإنسان أن یكون جدیرا الإلھیة نجد تعبیرا تاما ففي الكومیدیا 

لھذا .بممارستھ من تجارب ومشاعر دینیة،إبتداءا من الیأس الألیم إلى الرؤیة الإلھیة نفسھا

الشاعر دائما في واجبھ في البحث عن الكلمات،وصیغ جدیدة،تؤدي ما لم یتم  فھي تذكر

التي یصعب عن الناس التعبیر عنھ من قبل،في محاولة الالتقاط ھذه المشاعر الھاربة 

 .تجریبھا 

لأنھ لیس لدیھم كلمات من أجلھا ،كما أنھا تذكر المبدع الرائدة أنھ لا یستطیع العودة 

 .ظل قابضا ـ بشدة ـ على الواقع الذي یألفونھ لإخبارھم بمشاھده،إن 

فرسالة الشاعر كما حققھا دانتي ھي أن یحمل قومھ على إدراك وفھم ما لیس قابلا 

للفھم والإدراك،مما یتطلب من استخدام وسائل لغویة وتصویریة فذة،ویجبره عن تنمیة اللغة 
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دیة ،وعندئذ یصبح من الممكن دلالاتھا، وحملھا على أداء أقصى ما یمكن لھا أن تأوإثراء 

 .التعبیر عن مجموعة أغنى وأخصب من العواطف والمشاعر 

إذ أنھ تمیز عن جمیع « وھذا بالذات ما فعلھ دانتي بلغتھ وباللغات الأوربیة الأخرى

یتخیل عن بأنھ أكثرھم أوربیة،وأقلھم إقلیمیة بالرغم من أنھ لم الأوربیین  كبار الشعراء

 2  » .الخاص،بل إنھ لیس ھناك من ھو أكثر منھمذاقھ المحلي 

إلى الدقائق التي تخفي علیھ بنفس الحدة التي تحدث لھ إن القارئ الأجنبي لا ینتبھ 

غیره من كبار الشعراء،فإیطالیة دانتي تصبح لغة في اللحظة التي نبدأ قراءتھ عند قراءة 

اللغوي دروسا یتنا،لتلقي صیغھ فیھا إذ تصبح وسائلھ التعبیریة وإنجازاتھ في إیقاظ حساس

 .على كل منا أن یأخذھا بجدیة بالغة، ویحاول تطبیقھا على لغتھ القومیة الخاصة 

أثیرھم یستغرق مدة طویلة،فلیس على أن من العلامات الممیزة لكبار الأدباء أن تقییم 

دفعة واحدة،بل نجده ینمو في كل مرحلة من مراحل نضجھ،حیث  بوسع أحد أن یقوم بھ

یصبح أقرب إلى فھمھ واستعابھ، كما یحدث في الآداب الغربیة مع أمثال 

 Danti ھومیروس،فیرجیل ودانتي

 واضحا في الأعمال الأدبیة الكبرى،كان من نتائج الثقافة الإسلامیة أن أثرت تأثیرا 

ة بین الآداب العربیة والأوربیة في القرون الوسطى من للدارسین أن صلویبدو واضحا 

الملحمة ما كانت تقوم وتتطور وعصر النھضة ھي صلة وثیقة مما تجعلنا نخلص إلى أن 

 .لولا تلك الحوادث الخارقة التي تطرحھا ،لولا ذلك التصور الخارق للعالم الآخر 

استعان فیھا بالذخائر الإسلامیة من  وفي ملحمة دانتي نجد اللافت للنظر أن دانتي

أجل بث أفكاره وتصوراتھ،وانصب اھتمامھ وتركز على وصف العالم الآخر وما یحملھ من 

عذاب وشقاء ،فرح وسعادة، وكان دانتي رائد في فن الملحمة الذي استعملھ من أجل 

وفكر  بفرجیل لأنھ صاحب حكمةبرنامجھ الدیني والتاریخي ،وكان غرضھ من الاستعانة 

 .وعقل 
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مصادره،ویبحث طرائفھ،حتىأخرج نظریة في ھذا عاش دانتي عشرین عاما یعالج 

مذھلة لأبناء التأثیر نموذجا منھجیا في الدراسات المقارنة المحكمة،وكانت الكومیدیا مفاجأة 

الثقافة الأوربیة،فعز علیھم أن یعترفوا بالدین للثقافة العربیة الإسلامیة في مرحلة عطائھا 

 .الخصب

نجاحا كبیرا،وتعد النواة الأولى للقصة الدینیة والتاریخیة وذلك الملحمة حققت إن ھذه 

  .لما طرحتھ من قضایا دینیة وتاریخیة شغلت الناس 

ـ  الغرب لدانتي ومدى تأثیره فیھم،فإن تحلیل ما یدین بھفإذا كان ھذا ھو دین كبار شعراء « 

وتشابك  1  » شف عن مدى اتصال التراث الإنسانيبدوره ـ لثقافتنا العربیة والإسلامیة یك

علائق،ویدفعنا إلى أن نكون أكثر حریة،في الأخذ من ھذا التراث الیوم دون أدنى 

حساسیة،كما یدفعنا إلى مراجعة فھمنا لطبیعة الأصالة،التي لا یمكن أن تعني العزلة 

 .السطحیة،وإدارة الظھر،للإنجازات الإنسانیة،بل تعني أن نأخذ بقدر ما نطیق 

كان وسیلة لخدمة قضایا مھمة شدیدة أدب المعراج وفي الأخیر یمكن القول عن 

 .التعلق بالفكر الدیني والأخلاقي والنقدي الذي یكون منظومة دانتي الفكري 
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 ـمةالخاتـ

وفي ختام بحثي أرى أنھ لا بد أن نشیر إلى عملیة التأثیر والتأثر عامة بین الأدب 

والثقافات،فكل ثقافة تأخذ من أختھا وھذا ما یظھر جلیا في تأثیر الثقافة الإسلامیة في 

لدانتي التي أعطت لنا صورة حقیقة في الواقع الأوربي في العصور الكومیدیا الإلھیة 

الوسطى،وھذا ما جعلھا تؤكد إبداع مؤلفھا وإن تأثر بما تأثر من إبداعات غیره سواء كان 

المتأثر بھ غربیا أم عربیا إسلامیا،فقد استمد دانتي فكرة عملھ ـ الرحلة على العالم الآخرـ 

تمثل في ملحمة كلكامش وتعتبر من أكثر النصوص البابلیة من التراث الشرقي القدیم الم

شھرة وأثر وتأثیر في الأدب العربي،كما تأثر بالتراث الیوناني المتمثل في إلیاذة ھومیروس 

والتراث الروماني المتمثل في إنیاذة فرجیل،ولم فكرة الرحلة إلى العالم مقتصرة على أعمال 

استمرت حتى عصر النھضة،فكتب شكسبیر مسرحیة أدباء العصر الیوناني والروماني بل 

ھاملت وكانت فكرتھا الأساسیة الرحلة إلى العالم الآخر إضافة إلى تأثره بتراثھ وثقافتھ في 

بیتھ إیطالیا القرن الوسطى تأثر بالتراث العربي الإسلامي وجسد عملھ ھذا على ثلاث 

وھذا التأثیر مبرھن علیھ بأدلھ الجحیم والمطھر والفردوس،:مراحل مربھا دانتي في رحلتھ

داخلیة تحدد مواطن التداخل بین الأعمال العربیة وكومیدیا دانتي،والدلیل الخارجي الذي 

أثبتھ المستشرق الإسباني آسین بلاسیوس،وھذا ما كان ینقص الدراسات السابقة التي رأت 

مزیة فإنھا تبقى  أن دانتي تأثر برسالة الغفران فقط دون غیرھا،وإن كان لھذا البحث من

الكشف عن مصادر أخرى لدانتي تأثر بھا وھو ما كان غیر معترف بھ من قبل وھذا ما 

 :جعلني أصل إلى نتائج أجملھا فیما یأتي

ـ تأكید تأثیره الثقافة الإسلامیة في الكومیدیا الإلھیة من خلال موضوعیة الدراسة المقارنة 

 .بینھما 

میدیا الإلھیة ورسالة الغفران التي لا یمكن أن تكون بمحض ـ تحدید مواطن التشابھ بین الكو

 الصدفة أو توارد الأفكار 

ـ معرفة إیجابیات ثقافتنا الإسلامیة وقیمتھا الكبیرة في تأسیس ثقافة الغرب التي تبھرنا في 

 :العصر الحالي 
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 .خاصة  ـ كما مكنتنا ھذه الدراسة من التقرب أكثر من الثقافة الغربیة عامة والإیطالیة

ـ الكومیدیا الإلھیة في الواقع الأمر تعد موسوعة ھائلة لجمیع علماء العصر الوسیط فھي 

 .تعتبر رسالة جامعة تتعرض للتاریخ 

ـ نظرة الغرب الإشكالیة والتھا حكایة للمسلمین في العصور الوسطى والتي تجسدت في 

 .كتاباتھم الأدبیة وھذه النظرة تستمر حتى الوقت الحاضر 

منھ نستنتج أن الانعزال یؤدي إلى جمود الأدب وتصلبھ وتحجره في حین أن التبادل یقوي و

أوامر التفاھم والإتحاد الإنساني ویدعم العلاقات الأدبیة التي تقوم بین مختلف الأمم 

 .واللغات

 :وفي الأخیر خرجت من بحثي ھذا بالسؤال التالي 

في مجال الأدب أم تفرغ إلى مجالات أخرى  ھل التأثیر والتأثر بین الشرق والغرب الخصر

مثل الرسم والموسیقى ومختلف الفنون وحتى العلوم وھل انحصر في زمن العصور 

 .      ھذا الأمر كفیل بالإجابة عنھ بحث آخر .الوسطى أم استمر بعد ذلك لیشمل كل العصور
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكریم •

والتطبیق، الشركة المصریة ابراھیم عبد الرحمان، الأدب المقارن بین النظریة   -1

 م 2000للنشر، القاھرة ، 

 .م 1980بیروت أبي العلاء المعري، رسالة الغفران ، دار بیروت للنشر،  -2

، دار قباء للطباعة والنشر "الرحلة، أساطیر ، أدب ، حكایات"الأزرق بن علو،  -3

 .م 2001والتوزیع ، القاھر ، 

، منشأة المعارف، بلال حزي وشركاه، 1الضاوي، الجوني في الأدب العالمي، ج -4

 .م2002الاسكندریة 

ل حزي وشركاه، ، منشأة المعارف، بلا3الضاوي، الجوني في الأدب العالمي، ج -5

 .م2002الإسكندریة 

، ترجمة حسن عثمان، دار المعارف ، )الجحیم(دانتي ألجیري ، الكومیدیا الإلھیة  -6

 .م 1955القاھرة ، 

، تر حسن عثمان، دار المعارف، )المصھر( دانتي ألجیري، الكومیدیا الإلھیة  -7

 .  م 1955مصر ، 

 سعید الوكیل، الأدب المقارن -8

صلاح فضل، تأثیر الثقافة الاسلامیة في الكومیدیا الإلھیة، دار الكتاب المصري  -9

 .م2003واللبناني ، القاھرة ، بیروت ، 

 .ت.طھ ندا ، الأدب المقارن، دار النھضة العربیة ، بیروت ، ب -10

عبد القادر أحمد الیوسف، علاقات بین الشرق والغرب ، منشورات المكتبة  -11

 .م 1909العصریة ، بیروت، 

عز الدین اسماعیل ، النقد الثقافي المقارن ، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع،  -12

 .م2005الأردن ، 



 

 52 

عیسى الناعوري، أدباء من الشرق والغرب، منشورات عویدات، بیروت،  -13

 .م 1966

، حدود الأدب المقارن ، تر عبد  فیرنري فریدیریك ، دیفید ھنري مالون -14

 .م2003الحكیم حسان، مركز الحضارة العربیة ، القاھرة ، 

لوشن نور الھدى، وقفة مع الأدب الملحمي ، المكتب الجامعي الحدیث ،  -15

 .م2002الإسكندریة ، 

 م 1979لویس یونغ، العرب وأوروبا، ترجمة میشال أزرق، دار الطبعة ،  -16

 .، بیروت 5لمقارن، دار العودة ودار الثقافة ، طمحمد غنیمي ھلال، الأدب ا -17

محمود عبد القادر، رحلة إلى العالم الآخر مع دانتي والمعري، مركز الكتاب  -18

 .م1997للنشر، القاھرة ، 
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